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 11 الفصل الأول: انبثاق الفجر 

 

بواب خيمة الغفاري، صفير ريح مك فهرة محملة  
أ
بغبار الصحراء، تقتحم ا

الى  تتسلل  القنافذ  من  حشد  الدار،  فضاء  فوق  تحلق  غربان  صوات 
أ
ا

ذبولً،  تزداد  الغفاري  عيون  الفضاء،  بجناحة  الليل  يغطي  الباحة، 
شفاف مختلجة تزداد اصفراراً، تزحف الحيرة ومظاهرالترقب على محيا 

خذ الدموع لها مساراً على  
أ
م ذر، تا

أ
اخاديد وجنتيها السمراوتين، جبين  ا

الغفاري يرسل ومضات من نور، يرقب علامات الرهبة والخوف في عيون  
يهدد   هجوم وحش  من  للاحتماء  بجسده،  التصاقاً   تزداد  التي  زوجه، 
هل الدار، يزداد نعيب الغربان، تنطفيء بعض نجوم السماء، الغفاري  

أ
ا

ح بين  ذر  م 
أ
ا الحكيم،  الذكر  من  يات 

 
با جبينه  يهمهم  تمسح  خر 

 
وا ين 

نَّ الله معنا.   خذ يتفصد عرقاً، الغفاري يهدئ من روعها، يذكرها: ا 
أ
الذي ا

ه يزداد شوقاً للقاء حبيبه محمد رسول   نَّ ن الله معنا فلا تخشي شيئًا, وا  ا 
الله، يصاب صوته بالوهن، تصاب يديه بالوهن، هذه السواعد التي كانت  

هذه الطرق،  وقطع  غزواته  في  السيف    كالفولذ  حملت  الذي  ك ف 
أ
ال

بها   حلّ  قد  ها  ونشرالرسالة،  يمان  ال  غزوات  في  الك فر  هل 
أ
ا وقارعت 

غصان  
أ
ا تذبل  كما  وتذبل،  تبرد  عروقها  دماء  ت 

أ
وبدا والوهن  الضعف 

صابها العطش .. 
أ
 شجرة ا

يستعرض  والموت،  الحياة  بين  فاصل  نها 
أ
كا غفاءة  ا  في  الغفاري  يغط 

شريط حياته وذكرياته، يستحضر وجه والده ووالدته الغفارية الصبور، 
ساريره كلما تذكّر لقاءاته بخليله رسول  

أ
شقيقه المخلص اُنَيْس.. تشرق ا
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يعبدون   كانوا  ممن  يسخر  كان  كيف  يستذكر  معه،  حاديثه 
أ
وا الله 

صنام، وينذرون النذور للحجارة وينحرون لها القرابين. ينتظرون منها  
أ
ال

من   المريض  تُشفي  ن 
أ
وا ولداً،  حدهم 

أ
ا ترزق  ن 

أ
وا مطراً،  لهم  ترسل  ن 

أ
ا

والشاعر  تجارته،  تحفظ  والتاجر  عبوديته،  من  تحرره  والعبد  مرضه، 
 ، والحبيبة توافي الحبيب، والبعيد يصبح قريب .. تغنّي قريحته

نه ليس  
أ
مام ناظريه شاب لم يتعرفه خلال حياته كلها، شاب يبدو ا

أ
يظهر ا

من عصره، تبدو عليه علامات الحكمة والوقار، يتحدث بلسانهم ولكنه  
ثار  

أ
ا مما  الحديث،  وتبادل  للحوار  رغبة  له  نَّ  ا  يبدو  بزيهم،  يتزيا  ل 

  استغراب الغفاري، فبادر الى سؤاله:

رض القفراء؟  
أ
تى بك الى هذه ال

أ
خ العرب؟ ومن ا

أ
نت يا ا

أ
    من ا

نْ التقيتكم.    عرفتني بشخصكم؟ فلم يسبق لي ا 
ّ

 هلا

عرف كيف دخلتَ 
أ
ا الرغم من كوني ل  هلًا وسهلٍا بك ضيفاً عزيزاً على 

أ
ا

لينا المسار؟    الدار؟ وكيف قادكَ ا 

م ذر ضيافة فنحن ل نمتلك شيئًا لكنّا شاركناك  
أ
ن لم تقدم لكم ا معذرة ا 

 فيه. 

م ذر لم ولن تراني  
أ
يها الصحابي الجليل، فا

َّ أ
خي وسيدي ا

أ
   هوّن عليك ا

ن! 
 
نت ال

أ
 كما تراني ا
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بي ذر، وترتسم على محياه 
أ
تبدو علامات التعجب والدهشة على وجه ا

ستفهام: فمن هذا الرجل؟ 
أ
 علامات ال

 هل هو مَلك من ملائكة السماء؟  

.. فربما جاء على هيئة شاب   ليقبض روحي؟  الموت جاء  مَلك  هل هو 
 وسيم..

لينا الطرق؟   م هو رجل مسافر ساقته ا 
أ
 ا

هلا بمَلك الموت فالموت حق، ولكن يا لبؤسك  
أ
هلا بمَلك السماء، وا

أ
   ا

عيش في شح 
أ
نا وعائلتي ا

أ
نْ كان الرجل ضيف حلّ بدياري، وا يا جندب ا 

ه.
 
ه ثم ا

 
 قاتل، فماذا نقدم له؟ .. ا

دركتُ هذه الحيرة، وهذا التساؤل الذي بان على قسمات وجه الغفاري، 
أ
ا

ياه:  فبادرته  مخاطبا ا 

نت الذي وصفه رسول الله:  
أ
وليس ا

أ
بو ذر، يمشى وحده، ويموت وحده،  ا

أ
ا

 . ويبعث وحده

نت يا  
أ
نت يا سيدي تعيش في هذه الصحراء المغبّرة وحدك، وها ا

أ
وها ا

ن تُبعث وحدك.. 
أ
 سيدي تكاد  تموت وحدك، وقد كرمك الله ا

والحكّام وحاولوا محو ذكرك، وطمس فكرك،   السلاطين  بعدك 
أ
ا ن  فا 

لم   التاريخ  ن  فا  والمساواة،  والعدل  بالحق  المنادي  صوتك  وخنق 
قول بحروف من ذهب  لّ يغفلك، وقد خ

أ
د سيرتك  بحروف من نور، ول ا

نت في كل العصور قبلة للزهاد ومثالً للثوار  
أ
نت ل تحب الذهب، وا

أ
فا
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ضد الظلم والقهر، وناراً حامية تصلي وجوه المستغلين وكانزي الذهب 
ستحقاق لقب محامي  با  والمال فنلت  بالسلطة  ثرين 

أ
والمستا والفضة، 

 الفقراء .. 

رتجي بكل ما  
أ
كن ا

أ
خي خير الجزاء، وعزّة ربي وجلاله لم ا

أ
   جزاك الله يا ا

قمت به سوى رضى الله عز وجل، وتمثل سيرة وقول رسوله المصطفى، 
طلقت 

أ
بي طالب، فما طمعت بثروة ول منصب مذ ا

أ
مام العدل علي بن ا وا 

ل الله    له  ا  ن ل ا 
أ
شهد ا

أ
هل الك فر من طواغيت قريش: ا

أ
صرختي  بوجه ا

 
أ
ن محمدا رًسول الله. وا

أ
 شهد ا

في   الحديث  سرى 
أ
وا بالذات،  والثقة  يمان، 

أ
بنورال الغفاري  جبين  ضاء 

أ
ا

 -عروقه شيئًا من حرارة الحياة، فتوجه لي قائلًا:

تعرفني   لم  ولكنك  الكريم  خي 
أ
ا يا  الحديث  في  استرسلنا  لقد     

 بشخصيتك؟  

تيت؟ وماذا تريد حفظكم الله؟ 
أ
ين ا

أ
نت؟ ومن ا

أ
ي عصر ا

أ
 ومن ا

من عصرك   - السنين  مئات  يبعد  عصر  من  تيتك 
أ
ا )زمن(  نا 

أ
ا سيدي  يا 

نا  
أ
هل القرن الخامس عشر الهجري، وا

أ
نا من ا

أ
نت فيه، فا

أ
وزمنك الذي ا

هل بداية 
أ
نت من ا

أ
نا )التاريخ(، وا

أ
شاهد كل زمان، وحاضر في كل مكان، ا

الذي  الحي  ضميرالبشرية  هو  ليك  ا  رسلني 
أ
ا ومن  ول، 

أ
ال الهجري  القرن 

ال عن  راية  يبحث  ورفع  بحياته  ضحى  من   ينسى  ن 
أ
ا يمكن  ول  حقيقة 
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ردته  
أ
نسان وصيانة كرامته .. كل ما ا جل رفاه ال 

أ
العدالة والمساواة من ا

ونور   يمانكم   ا  بنور  ستنير 
أ
وا حياتكم،  تفاصيل  منكم  سمع 

أ
ا ن 

أ
ا هو 

وزهدكم   القوية  رادتكم  ا  مل 
أ
تا
أ
وا النقية،  نفاسكم 

أ
ا شم 

أ
ا ن 

أ
وا حكمتكم، 

نبياء، وثباتكم الذي هو ثبات الشجعان العظماء ..  
أ
 الذي هو زهد ال

)زمن( يسترق السمع مدورا نظره في الصحراء الممتدة على كل الجهات  
نهيق حمار،   رياح، ولرغاء  جمل، ول حتى صوت  ، فلايسمع هسيس 
الغفاري   يكون  ن 

أ
ا ذن  ا  فلاغرابة  قفر،  رض 

أ
ا ها  نَّ ا  ماعز،  و 

أ
ا شاة  ولثغاء 

 وزوجه بهذا الحال المزري... 

صعبة،  ظروف  من  بالغفاري  يحيط  لما  مله 
أ
وتا وسهوه،  نفسه  تدارك 

ن كنت شاهد كل زمان فما بالك   لتني ا 
أ
فالتفت الى الغفاري قائلًا: ولو سا

لني يا )زمن(؟
أ
 تسا

مة العرب، عرب 
أ
حد على هذا السؤال، وما سيليه، فا

أ
ن ل يلومني ا

أ
رجو ا

أ
وا

مة بدائية  
أ
ل ما ندر، كا ا  حداث ك تابة 

أ
الجزيرة، لم تكن مهتمة بتوثيق ال

النقل   تعتمد  شفاهية،  ثقافتها  غلب 
أ
ا تعلم  كما  فكانت  متمدنة،  غير 

يرويها حسب   الزمن تحويرها وتدويرها، وكل  مرّ  الشفاهي، فيجري على 
حداث، وكما ترون  حتى ولدة  ه

أ
واه، فيبدو التاريخ تواريخ ويبدو الحدث ا

ن  
 
ك ثر من تاريخ لولدته ووفاته، حتى القرا

أ
ووفاة رموز كبيرة وشهيرة تجد ا

نْ يوحدها عثمان في نسخة واحدة 
أ
تب بعدد من النسخ قبل ا ك تاب الله ك ُ

نا الزمن ا
أ
ني  وحيدة كما نقلت المدونات لنا ذلك، فلا تلوموني وا لتاريخ ا 
روي الحداث بثقة عالية بصحتها .. 

أ
ن ا

أ
ستطيع ا

أ
 ل ا
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راك شاباً تحمل حكمة الكهول، فكيف  
أ
خ الزمان، ولكني ا

أ
   صدقت يا ا

 ذلك؟

 نعم يا سيدي الغفاري، فالزمن ليشيب فهو شباب على مر العصور. -

ن، تفضل ماذا تريد؟  -
 
 نعم صدقت وال

نْ يتسع صدرك لفضولي، وتشرح  ..       رحمك الله يا صادق اللهجة 
أ
مل ا

أ
ا
أ
ا
 لي كيف قضيت سنوات عمرك؟ 

الزمن عن  غبار  لتزيل  يعتصرها،  نه 
أ
وكا يده وطوّق صدغيه  الغفاري  مدّ 

ذكرياته  التي كادت تطمرها عوادي الزمان وتحولت المكان، وما مر به  
وهو  قائلًا،  نحوي  استدار  ثم  بقوة  الهواء  استنشق  وامتحان.  عسر  من 
الرياح،   تذروها  التي  الرمال  ذرات  من  لحمايتها  بك فه  عينيه  يغطي 

 ا خيمة مهلهلة، يضطجع داخلها الغفاري...لتصده

ن ما يشرح صدري ويسر خاطري هو الحديث عن 
أ
خي )زمن( ا

أ
   والله يا ا

مسيرة حبيبي رسول الله، وحياة وتضحيات صحبه الكرام، ممن ضحّوا 
جل نشر وثبات وانتصار راية العدل، 

أ
حبتهم من ا

أ
رواحهم، وا

أ
موالهم وا

أ
با

نا  
أ
ا مثل 

أ
ا رض، ول 

أ
ال على  منه  رادة الله وبعون  ا  سلام، وتحقيق  ال  راية 

ذلك حتى   من  الرغم  وعلى   .. وتضحياتهم  جهادهم  بحر  من  قطرة 
به  سعفتني 

أ
ا ما  سئلتكم 

أ
ا على  جيبكم 

أ
فسا اليوم  ضيفي  وباعتباركم 

المعاد، وجهداً ضئيل في   ليوم  دخرناه  ا  قليل  راه زاد 
أ
ا والذي  الذاكرة، 
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القويم، ونصرة وتصديق نبيه الكريم حبيبي الرسول   سبيل الله ودينه 
 محمد.  

شكراً لكم سيدي الجليل، عافاك الله وشافاك، وعزّز بعونه منه قواك.    -
ن تصف لي طفولتكم وبواكير الشباب .. 

أ
ولً  ا

أ
 بودي ا

بعد   ويعتصر صدغيه  الوضّاءة،  جبهته  على  من  العرق  الغفاري  يمسح 
نه يحاول تركيز  

أ
شيب المنسدل عن عينيه، وكا

أ
بعاد خصلات شعره ال ا 

 فكره واستحضار وتنشيط ذاكرته خلال طفولته وشبابه:

عيش ضمن عائلة بدوية تعيش الك فاف    -
أ
نا ا

أ
خي )زمن( حفظكم الله، ا

أ
يا ا

شحيحة   غبراء،  صحراء  وسط  غفار،  قبيلة  فراد 
أ
ا غلب 

أ
ا حال  حالها 

غنام، اعتماداً 
أ
بل وال مواردها، يعيشون على ما يحصلون عليه من رعي ال 

، واعتماداً على ما تجود به السماء من المطر، ول  
أ
على نمو العشب والكلا

 
أ
نّ  قبيلة غفار تقع على طريق القوافل التجارية لقريش  ا

أ
دري هل تعلم ا

وغير قريش من قبائل العرب، وكانت القبيلة وفرسانها يقومون كغيرهم 
خرى، وكذلك ممارسة عمليات قطع الطرق، 

أ
من القبائل بغزو القبائل ال

ذكر هنا ما 
أ
ن ا

أ
وسلب ونهب، حيث يسلك التجارهذه الطرق. ول يفوتني ا

علان الرسالة في مكة فقد    حدث ول مرة قبل ا 
أ
لي عند مقابلة الرسول ل

نت؟ ، فقلت من بني غفار. فعجب النبي وقال:  
أ
لني الرسول: ممن ا

أ
سا

هم يقطعون الطريق. وجعل النبي يرفع بصره ويصوبه فيَّ تعجباً من   نَّ ا 
نَّ الله يهدي من يشاء( ..   ذلك، لما كان يعلم منهم  ثم قال: )ا 
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مي  
أ
ا ورغيدة،  ميسّرة  و 

أ
ا هينة  غيري  وحياة  حياتي  تكن  بنت  لم  )رملة 

الوقيعة( الغفارية. كانت رحيمة عطوفة تسهر على رعايتي ورعاية شقيقي 
نيس( ..

أ
 )ا

لعابها ووسائل   
أ
ا عيش جدب الصحراء وبدائية 

أ
ا نا صغير 

أ
وا من طباعي، 

نَّ طفولتنا في زماننا هذا  
أ
خي )زمن( ا

أ
ن يخطر ببالك ا

أ
لهوها .. ول يمكن ا

ذ ل   ا  الهجري كما ذكرت،  الخامس عشر  القرن  طفالكم في 
أ
ا تشبه حياة 

طفال عصركم هذا.
أ
تصور طبيعة حياة ا

أ
ن ا

أ
 يمكنني ا

بي   يحيط  بما  والتفكر  مل 
أ
التا ودوام  شبابي،  في  العزلة  فضل 

أ
ا كنت 

سلم. "وقد 
أ
بناء قومي  من غفار، وحال  جيراننا من قبيلة ا

أ
وبعائلتي وا

توجه حيث يوجهني ربي 
أ
لقى رسول الله بثلاث سنين. ا

أ
ن ا

أ
صليت قبل ا

تعلوني   حتى  خفاء  ني 
أ
كا لقيت 

أ
ا الليل  خر 

أ
ا كان  ذا  ا  حتى  عشاء  صلي 

أ
ا

 الشمس." 

صابع وهم من حكماء القوم  
أ
لهون يُعدّون على ال

أ
في زمن كان فيه المتا

مثال زيد بن عمرو وورقة بن نوفل وقس بن ساعدة.
أ
ك ثرهم فطنة ا

أ
 وا

من   الك ثير  الى  السلوك  وهذا  الرؤية،  لهذه  نتيجة  تعرضت  وقد 
التساؤل   علامات  من  العديد  عليَّ  قومي  بناء 

أ
ا ووضع  المضايقات، 

لهتهم 
 
ني كنت خارج هذاالقطيع، وسخريتي الدائمة من ا

أ
ستفهام، ل وال 

 ومما يعبدون ويقدسون .. 
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همهماته،   بعض  تسمع   وربما  ذر  بي 
أ
ا شفاه  حركة  تراقب  ذر  م 

أ
ا كانت 

لمس   خلال  من  حرارته  تتحسّس  الغفاري،  يتحدث  من  مع  مستغربة 
جبينه، فربما كان يهذي من شدّة الحُمّى، ولكن حرارة جسمه لم تكن  
ما هو فيرقب استغرابها، ولكنه يستمر في 

أ
ا بالدرجة التي تجعله يهذي. 

جابته قائلًا:
أ
 ا

نما هي حياة كل شاب عربي بدوي في الجزيرة  يها العزيز فا 
أ
ما شبابي ا

أ
    ا

والرمح   السيف  ستخدام 
أ
ا جادة 

أ
ل بالتدريب  والمثابرة  السعي  العربية، 

وعن  قبيلته  وعن  نفسه  عن  الدفاع  على  قادراً  ليكون  السهام،   ورمي 
الطرق   قطع  على  القدرة  وفي  الغزو  في  بارعاً  فارساً  وليكون  حماه، 

حرب والت  وحالة  ستنفار  ا  حالة  في  هم  القبيلة  ورجال  فشباب  سليب، 
خرى .. 

أ
و يصدون غزواً من قبل قبائل ا

أ
ن يغزون، ا

أ
ما ا  دائمة، فا 

ميل 
أ
ا العضلات،  مفتول  طويلًا  البنيان،  قوي  الشباب  في  جسدي 

ما في كهولتي صرتُ  
أ
ا نتصر للضعيف. 

أ
للمبارزة والقتال، اُقارع القوي وا

ن .. مع 
 
بيض الشعر، كث اللحية كما تراني ال

أ
دماً طويلًا نحيفاً، ا

أ
رجلًا ا

 تحول الصفات الجسمية خلال مرور السنين.. 

قوم  
أ
ا بمفردي  و 

أ
ا بناء قومي، 

أ
ا قراني من 

أ
ا الغزو مع عصبة من  استهواني 

سلبهم ما يملكون من مال وجياد وسلاح، 
أ
بالتصدي لسالكي الطريق ل

حيان، وطالما غامرت بحياتي حينما  
أ
غلب ال

أ
وكنت من المنتصرين في ا

والمواشي  بل 
أ
ال ستطيع من 

أ
ا ما  منها  نهب 

أ
بمفردي ل خرى 

أ
ا قبيلة  غزو 

أ
ا

ن يغفر لي ذنوبي عما سلف...  والمال وا
أ
ل الله تعالى ا

أ
 لغلة والسلاح، اسا
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ييداً وتعضيداً لحديثه:  
أ
 قلت له تا

نت تصيب الطريق، وكنت شجاعاً 
أ
نا في بعض الروايات عنك ذلك. فا

أ
   قرا

ظهر   على  الصبح  عماية  في  الصرم  على  وتغير  الطريق  تقطع  بمفردك 
خذ .. ولكن  

أ
خذ ما تا

أ
نك السبع فتطرق الحي وتا

أ
و على قدميك كا

أ
فرسك ا

و حيوانية من خلال حملاتكم في الغزو  
أ
قل لي: هل اك تنزتم ثروة مالية ا

 والسلب؟ 

مما  شيء  ي 
أ
ا لنفسي  دخر 

أ
ا لم  ني 

أ
ا لحضرتكم  قلت  ذا  ا  تستغرب  قد     

حصل عليه، على فقراء 
أ
قوم بتوزيع كل ما ا

أ
ذ ا حصله من تلك الغزوات، ا 

أ
ا

منحه لمن يقصدني بحاجة .. فلم يكن دافع الغزو،  
أ
و ا

أ
وضعفاء قومي، ا

هو  العكس  بل  والمال،  الثروة  امتلاك  لي  بالنسبة  الطريق  وقطع 
ذ كنت   ا  الثروات، وفرة الصحيح،  الكبير في امتلاك  التمايز  رفض هذا 
أ
ا

يوفر لضميري   مما  غلبية، 
أ
ال عند  البؤس  البعض، وشح حد  عند  باذخة 

كانزيها   و 
أ
ا مغتصبيها،  من  موال 

أ
ال هذه  على  استولي  نا 

أ
وا الراحة 

وزعها على مستحقيها ..
أ
 والمستحوذين عليها، ل

ستفهام ترتسم على محيا )زمن(، مستذكراً ما يعلمه  
أ
علامات التعجب وال

مير الصعاليك )عروة بن الورد( من قطع الطرقات 
أ
حول ما كان يقوم به ا

ن يجد تفسيرا  
أ
وسلب الثروات ومن ثم توزيعها على الفقراء، وهو يحاول ا

جل  
أ
ا من  بحياته  ويغامر  بالغزو  يقوم  من  فالمعتاد  السلوك،  لهذا 

متلاك الفردي، كما هو سائد الحص
أ
ول على المغانم الهدف منه الثراء وال
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القصور   بناء  جل 
أ
ا من  الشعوب  ثروات  نهب  من  الحديث  الزمن  في 

 والفلل الفارهة، والسيارات وحتى الطائرات ،واليخوت الفخمة. 

خرين   
 
جل مال يوزعه على ال

أ
فما هو دافع الغفاري للمغامرة بروحه من ا

ن يحتفظ لنفسه بشيء منه؟ 
أ
 من دون مقابل، ومن دون ا

الحديث   الزمن  في  جتماع  وال  النفس  عالم  )ك(  مع  زمان  يتواصل 
زمن   يثاري  ا  الرجل  فهذا  هذا،  الغفاري  لسلوك  تفسير  على  ليحصل 
ه تميز بهذا السلوك في الزهد  نَّ

أ
سلامه، بمعنى ا يثاري بعد ا  الجاهيلة، وا 

سلام .. نْ يدخل ال 
أ
ك تناز المال حتى قبل ا  والكرم وعدم ا 

تيه الجواب من العالم )ك( :
أ
 فيا

هم طباع العرب هو الكرم، فالفارس العربي البدوي يسلبك  
أ
نَّ من ا ولً ا 

أ
   ا

بلك  حينما يغزوك، ولكنه ينحر لك الذبائح حينما   مالك ومواشيك، وا 
وكانوا   منه.  تطلب  عندما  كبيرة  ريحية 

أ
با ويكرمك  عليه،  ضيفاً  تكون 

وكان    .. وعابرالسبيل  الضيف  اليهم  ليستدل  ليلًا  المشاعل  يشعلون 
صاب كان يمنحه حريته .. بعض

أ
ن ا  هم يرسل غلامه ليجلب له ضيفاً، فا 

فراد في دوافعهم لممارستها، فالبعض   
أ
ما الهدف من الغزو فيختلف ال

أ
ا

يسعى لزيادة الثروة وسلب من يملك ما تحت يده ليكون له كما هو سائد  
منذ   كبيرة  يمتلك  حساسية  فهو  الغفاري  ما حالة 

أ
ا الراهن،  في عصرنا 

صغره حول من يملكون المال والثروة ويعيشون حياة البذخ والرفاه، 
غلبية حياة البؤس والفقر والحرمان، وهذا مما ل يقرّه  في حي 

أ
ن يعيش ال



 

  
 

 

 22 الأصدق لهجـــة 

خذ المال  
أ
ضميره الحي الميّال نحو المساواة بين البشر، مما يستوجب ا

ختياراً، وهذا هو سلوك الك ثير من  نهم ليعطونه ا 
أ
منهم بالقوة عنوة ل

جريء   نسان  ا  هو  والسارق  الحالي،  وعصرنا  عالمنا  في  حتى  السرّاق  
الظلم   يستشعر  والذكاء،  الحنكة  من  هيّن  غير  قدراً  ويمتلك  متجاوز 

والسطو  والحر  السرقة  سلوك  فيسلك  فردي  بشكل  عليه  فيتمرد  مان، 
لتحقيق العدل وكما يذكر الفلكلور والموروث الشعبي لشخص )محمد  
غنياء ليلًا، ليقوم بتوزيعها على 

أ
موال ال

أ
حرامي( الذي كان يقوم بسرقة ا

المحتاجين والفقراء نهاراً، ل يماثل سلوك المناضل الثوري الذي يسعى 
الت  خلال  والرفاه  من  العدالة  لتحقيق  المجتمع  لبنية  الثوري  غيير 

العادل   للتوزيع  قامة نظام عادل يسعى  كا  ساليب مشروعة، 
أ
با للجميع 

ستئثار بالثروة لنفسه وحرمان غيره   للثروة ويحد من نفوذ من يسعى للا 
غلبية   

أ
ال وتجويع  فقار  ا  على حساب  البعض  ثراء  يكون  ما  فغالبا  منها  

عل المام  قال  حق  وكما   وبجانبها  ل  ا  موفورة،  ثروة  من  يت 
أ
را )ما  ي: 

 مضيّع(.

الغزو  هو  سلام 
أ
ال قبل  ما  في  العدل  لتحقيق  الغفاري  سلوب 

أ
ا فكان 

ما بعد  
أ
عطائها للفقير والمحروم، ا والسلب من المالك للثروة  ومن ثم ا 

على   يغير  خذ 
أ
ا فقد  المدينة،  في  بالرسول  يلتحق  ن 

أ
ا وقبل  سلم 

أ
ا ن 

أ
ا

رد عليكم منها شيئًا. 
أ
خذ ثم يخاطبهم قائلًا: "ل ا

أ
خذ ما يا

أ
قوافل الك فار ويا

ما حينما التحق ح
أ
نَّ محمداً رسول الله".ا

أ
ل الله وا له ا  نْ ل ا 

أ
تى تشهدوا ا

ن والسُنّة في 
 
تبع تعاليم ماجاء في القرا

أ
قام في المدينة فقد ا

أ
بالرسول وا
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خرين من خلال  
 
ثراء على حساب ال تحقيق العدل وتحريمه للكنز وال 

ثر  
أ
والمستا للمال  الكانز  ليحاسب  الكنز  ية 

 
وا العفو،  ية 

 
با احتجاجه 

و محكوم .. 
أ
 بالثروة سواء كان حاكم ا

توازنه،  الى  وعاد  يضاحه، 
أ
ل شكره  )كاف(  ي 

أ
لرا )زمن(  سمع  ن 

أ
ا وبعد 

ستفهام والحيرة. ول غرابة  
أ
مام عينيه علامات التعجب وال

أ
وتوارت من ا

ذاً في سلوك الغفاري هذا الرجل الفارس الجريء صاحب الضمير الحي   ا 
العادل  بالتوزيع  والداعي  والمؤمن  سلامه،  ا  قبل  حتى  بالله  والمؤمن 

 .. للثروة 

من  وغيره  الغفاري  سلوكية  له  فسّر  الذي  يضاحه  ا  على  )زمن(  شكره 
نساني والميل نحو العدالة والمساواة.  حساس ال   الناس ذوي ال 

نك من  
أ
صنام وا

أ
ك لم تعبد ال نَّ

أ
   سيدي العزيز من خلال سيرتكم يتبين ا

سلام، حالك كحال قدوتك ومثلك في   علان ال  الموحدين  حتى قبل ا 
بي طالب الذي كرّم الله وجه فلم يسجد لصنم  في  

أ
ا سلام على بن   ال 

نت القائل  
أ
بناء قومك؟ وا

أ
هتديت الى ذلك وخالفت ا

أ
حياته .. فكيف ا

لقى  كما ذكرت ل
أ
نْ ا

أ
خي قبل ا

أ
بن ا

أ
عبد الله بن الصامت: لقد صليتُ يا ا

 رسول الله. 

سحب الغفاري نفساً عميقاً متجاوزاً حشرجة في البلعوم، وما يشعر به 
من ضيق في الصدر، ووهن في الجسم، متململًا في رقدته، وقد لحظت  
م ذر، ولكنها لم تدرك سبب ومعنى حركاته هذه، فاقتربت منه  

أ
ا ذلك 
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نها وكما ذكرنا لم تر محدثه  
أ
و هو يطلب شيئًا، ل

أ
له عما يعانيه، ا

أ
ك ثر لتسا

أ
ا

 )زمن( .. 

ه ل يريد شيئًا ..  نَّ
أ
ياها با هتمامها  مطمنناً ا 

أ
بو ذر ل

أ
 شكرها ا

بين   فكره  وتشتت  مله 
أ
تا فترات  لى  ا  عادته 

أ
ا وتفكر  لحظة صمت،  بعد 

لى زمن قائلًا:  الشرك والتوحيد، بعدها التفت ا 

رباكاً، مشتت   ك ثر فترات حياتي ا 
أ
نَّ هذه الفترة كانت من ا خي )زمن( ، ا 

أ
يا ا

الفكر، بين حالتين، بين حالة الشرك، وحالة التوحيد، بين السير مع 
الناس   عن  عزلة  عيش 

أ
ا كنت  ما  وغالباً  السرب،  عن  الخروج  و 

أ
ا الجمع 

والقمر،   والنجوم  السماء  مل 
أ
وتا تفكر  والخلق،  العالم  وتدبر  للتفكر 

..و والجمال  الدواب  خلق  وحتى  والبحار،  نهار 
أ
وال والوديان،   الجبال 

ى  
َ
مَاء كَيْفَ رُفِعَتْ * وَاِل ى السَّ

َ
بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَاِل ِ

ْ
ى ال

َ
 يَنظُرُونَ اِل

َ
}اَفَلا

مَا اَنتَ مُذَكِّ  رْ اِنَّ رْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ * فَذَكِّ َ
ْ
ى ال

َ
جِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَاِل

ْ
 ر  ال

من   * العجيب،  المتنوع  المخلوقات  عالم  هذا  بِمُصَيْطِر{  عَلَيْهِم  سْتَ 
َّ
ل

النملة الى البعير، ومن الحشائش القزمة الى النخلة العملاقة، من النهير 
نثى، والتمايز  

أ
نسان  بين ذكر وا الصغير الى البحر الواسع الكبير، خُلق ال 
بيض كالش 

أ
سود كالفحم، وا

أ
شكال، بين ا

أ
لوان وال

أ
حم، ووو .. كل  في ال

 هذا يحتاج الى تفكير وتدبير وتفسير لكل ذي عقل ..

بتغي بها مرضاته، 
أ
صب له لبناً، وا

أ
تيت يوما الى )نهم ( ا

أ
يام، ا

أ
حد ال

أ
"في ا

شد 
أ
نصراف، فحانت مني التفاتة عارضة لمعبودي، فما كان ا

أ
وهممت بال
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له مغرق في البله 
أ
له، وال يت كلباً يشرب اللبن المقدّم للا 

أ
ذ را دهشتي ا 

والوجوم، ل يرى شيئًا، ول يفعل شيئًا ليذود عن لبنه المقدس، وتريثت  
يت الكلب ل يك تفي 

أ
مرْ، را

أ
دهى من ذلك وا

أ
يت ا

أ
نظر مشدوهاً، فرا

أ
قليلًا ا

ختلاس قربة المعبود العاجز، بل يرفع رجله فيبول عليه!".   با 

ن يقدس  
أ
ا يا )زمن( هل هناك ذو لب وحكمة يمكن  العزيز  فيا ضيفي 

نسان   حجار التي ل تملك لنفسها نفعاً ول ضراً؟ ، كيف ل 
أ
ويعبد هذه ال

كيف    ، بيده؟  من شيء صنعه  العون  ويرتجي  ويسجد  يعبد  ن 
أ
ا عاقل 

 يعبد الخالق المخلوق؟ 

لهذا   قدير  ومدبر  عظيم  خالق  بوجود  كبيرة  قناعة  لديَّ  تكونت  لذلك 
عظم 

أ
نسان ا كبر من السماء، وخالق ال 

أ
نَّ مبدع السماء ل شك ا الكون، ا 

حق بالعبادة من  
أ
نَّ خالق الكون العظيم متعال، وهو ا نسان، وا  من ال 

حق 
أ
ا هو  بل  وسعد،  ونائلة  ساف  ا  ومن  والعزى،  اللات  ومن  مناة، 

من  وهي بالعبادة  القادر،  المصوّر  البديع،  الخالق  فهو  جمعين، 
أ
ا هم 

حجار ل حول ول سلطان لها.
أ
 ا

عبد الله وحده وقد  
أ
هلي ل

أ
نعزل عن قومي وا

أ
نفرد وا

أ
ا خذت 

أ
فبعد ذلك ا

ووقتها   حد، 
أ
ال الواحد  الخالق  تعبد 

أ
ا فوجدني  نيس( 

أ
)ا شقيقي  تتبعني 

راه  
أ
له ل ا عبد ا 

أ
عبد الله، فحاججني كيف ا

أ
ني ا

أ
عبد، فاخبرته با

أ
لني عما ا

أ
سا

يت 
أ
راه فقد را

أ
كن ا

أ
نْ لم ا مامي، فرددت عليه ا 

أ
لهة ماثلة ا

 
ترك ا

أ
  في حين ا

حجار ل حول ول قوة لها، ثم دار  
أ
ما هذه فهي ا

أ
ياته في كل ما حولي، وا

 
ا

نفردا بنفسيهما   ا  هما زانيان،  نَّ ا  سف ونائلة، فقلت له": 
 
ا الحديث حول 
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طال  وعندما  حجر،  الى  فمسخا  الحرام،  بيت الله  في  الفاحشة  وعملا 
نس  

أ
نت يا ا

أ
خذ بعض الناس يتعبدونهما ويقدسونهما، فهل ا

أ
المقام بهما ا
 تعبد الزناة؟" 

نْ علموا تنكري  سقط فيما في يده من حجج، ولكنه حذرني من القوم ا 
أ
فا

هم على ظلال .. نَّ خبرته ا 
أ
لهتهم. فا

 
 ل

منت بالتوحيد ووجود الله الخالق قبل ثلاث  
 
صنام، وا

أ
نبذتُ عبادة ال

سنوات من  ظهور الرسالة المحمدية، كنت واثق من حتمية ظهور من 
نْ سمعت بخبر ظهور  صنام. وما ا 

أ
يبشر بوحدانية الله عزّ وجلّ ويسفه ال

ليه ..   نبي يبشر بوحدانية الخالق حتى سارعت ا 

نه يستمع   -
أ
صابت الدهشة )زمن(، وهو يستمع الى حديث الغفاري، وكا

أ
ا

لى شخص يمتلك ذكاء وفطنة غير طبيعة، تشبه حكمة   الى فيلسوف، ا 
التحليل   مكانية  وا  الملاحظة،  بدقة  تميز  حيث   .. والفلاسفة  الحكماء 
والتركيب، للظواهر ليخرج بقناعة معينة تستند على حيثيات موضوعية 

عجابه بالغفاري وبادره بسؤال حول  وعقلانية في   بدى ا 
أ
تخاذ القرار، فا ا 

بالرسول محمد وقصة   لقائه  ن يحدثه بقصة  
أ
ا منه  له وطلب  نتهى 

أ
ا ما 

يمانه. 
أ
 ا

راها    -
أ
قرب القصص الى روحي والتي ا

أ
نَّ هذه القصة هي من ا خي ا 

أ
والله يا ا

ولدة ثانية لي، ل بل هي الولدة الحقيقية لجندب بن جنادة الغفاري 
سلامي ...  

أ
ول  ال

أ
ت منذ اليوم ال

أ
بتدا

أ
 ا



 

 
 

 27 الفصل الأول: انبثاق الفجر 

على   جابة  للا  ستعد 
أ
ا حينما  وجهه  معالم  وتغيرت  الغفاري  جسد  هتز 

أ
ا

ثار التساؤلت عن سبب هذه التغيرات لدى زوجه  
أ
سؤال )زمن(، مما ا

نها الغفاري على ما هو عليه.
أ
م ذر، فطما

أ
 ا

رى فلا تقلقي مما ترقبينه من حركات  
أ
نت ل ترين ما ا

أ
م  ذر فا

أ
هدئي يا ا    ا 

ما الموت فهو حق وهو وعد فلا خوف منه، بل  
أ
ن، ا

 
عيشها ال

أ
وسكنات ا

وعمل  الله  خاف  فمن  الموت،  بعد  ما  نسان  ال  سيلاقيه  مما   الخوف 
 صالحاً يذهب مطمئناً مقبلًا على جنات النعيم. 

 صمت قليلًا ليسحب نفسه. وتوجه الى )زمن( ليجيبه على سؤاله:

   سمعت الناس تتداول خبر ظهور رجل من قريش يدّعي النبوة، ويدعو 
منه  طلبت  نيس، 

أ
ا شقيقي  فاستدعيت  حد، 

أ
ال الواحد  الله  عبادة  الى 

وبالفعل ذهب، وشهد   الرسول،  الى مكة واستطلاع خبر هذا  الذهاب 
وثان  

أ
وال صنام 

أ
ال نبذ  الى  يدعوهم  الناس  وسط  الرسول  مجالس  حد 

أ
ا

ل الله وحده ل شريك    وعبادة الله الواحد له ا  ن ل ا 
أ
شهد ا

أ
حد، قائلًا: )ا

أ
ال

خذ الرسول يحاجج الناس ويثبت لهم عظمة الخالق، ويذكرهم 
أ
له( ، وا

بالموت والبعث، ولكنهم تفرقوا وانفضوا من حوله وكل يتهمه بالشعر 
ى، عاد الى  

أ
ى ما را

أ
نيس ما سمع ورا

أ
ن سمع ا

أ
ليه، وبعد ا و السحر وما ا 

أ
ا

ما شارحاً  الناس    غفار،  يقول  ما  بالسؤال:  فبادرته  ليّ،  ا  وما سمعه  ه 
 
را

 فيه؟ 
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الشعر   عرفت  فقد  وما هو بشاعر،   .. ه شاعر وساحر وكاهن  نَّ ا  يقولون     
كله، وقد وضعت قوله على اقراء الشعر، فو الله ما يلتام. وما هو بساحر، 
ينا 

أ
ينا السحار وسحرهم، ونفثهم، وعقدهم. وما هو بكاهن، فقد را

أ
فقد را

 الكهان، فما بزمزمة الكاهن ول سجعه.

    وهو ما يقول؟ 

ذكر منه شيئًا.
أ
ن لقوله لحلاوة، ولكني ل ا     والله ا 

نظر؟
أ
نطلق فا

أ
نت كافي حتى ا

أ
    لم تشفني من الخبر، هل ا

هم قد شنفوا له وتجهموا.  نَّ هله على حذر فا 
أ
    نعم وكن من ا

معرفة  راد 
أ
وا الغفاري،  حديث  لى  ا  جوارحه  بكل  يستمع  )زمن(  كان 

كمل جزاك الله خيراً، وماذا قررت بعد 
أ
ا با ذر 

أ
ا يا  يا حبيبي  المزيد: نعم 

 ذلك؟

فقد ركبت   يوصف،  ل   بشغف 
أ
النبا هذا  ترقب 

أ
ا نا 

أ
وا فاعل  تظنني  وما     

نا  
أ
وا الطريق  طول  على  مكة،  الى  وتوجهت  مؤنتي،  وحملت  راحلتي 

غاية  في  كنت  هو؟  ومَن  هو؟  كيف  الرسول،  عن  شتى  صور  اتخيل 
صغاء لما يدعو   ستمع لما يقول، وا 

أ
راه، وفي غاية الشوق ل

أ
الشوق لكي ا

سئلة  
أ
ليه، تشتبك ال ل عنه ا 

أ
سا

أ
ا اليه؟ ومَن  هتدي 

أ
سي: كيف  سا

أ
في را

للقائه   عزيمتي  من  يفت  لم  ذلك  ن 
أ
ا بيد   .. العداء؟  قومه  ناصبه  وقد 
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ن بقيت 
أ
لمس ردائه، بعد ا

أ
تطلع في وجهه وا

أ
حضى  15ل

أ
يوما في مكة ل

 بلقاء رسول الله .. 

يبين الى  
 
نا جالس في ركن الكعبة، وقدغادر الجميع ا

أ
جنّ عليَّ الليل وا

ن الرجل غريب؟
أ
لني: كا

أ
ذا بفتى يقترب مني، ويسا  دورهم، وا 

    فقلت بلى. 

بي طالب. بت 
أ
ه علي بن ا    قال لي تعال معي، ورافقته بالفعل، وعلمت انَّ

لني عن 
أ
ريد، وهو لم يسا

أ
ا تحدث معه حول ما 

أ
ا نْ 

أ
ا ليلتي في داره دون 

الكعبة   ركن  الى  عدت  الصباح  عند  هنا،  وجودي  سبب  وما  وجهتي 
خرى، 

أ
وا بطريقة  ليه  ا  هتدي 

أ
ا و 

أ
ا الرسول،  رى 

أ
ا نْ 

أ
ا عسى  ترقب 

أ
ا خذت 

أ
وا

ني ولكن دون جد
أ
بي طالب، وعلم ا

أ
تاني علي بن ا

أ
وى حتى جنّ الليل، فا

بادرني   وقد  ففعلت  ارافقه،  نْ 
أ
ا مني  فطلب  هدفي،  على  ستدل 

أ
ا لم 

 بالسؤال: ما هي وجهتك يا رجل؟ وماذا تبغي من وجودك هنا؟ 

ريد ساخبرك. 
أ
نْ ك تمت ما ا     ا 

مان.
أ
نت في ا

أ
    فقال: تحدث وا

ريد من يهدني اليه. 
أ
ني قاصد رسول الله وا     فقلت له: ا 

صلاح  ا  بدعوى  الجدار  قابلت  شاهدتني  نْ  ا  ولكن  اتبعني   اذاً  فقال:     
و يراقبنا، حتى نصل مكمن رسول 

أ
نعلي، فتريث حتى  نتجاوز من يتبعنا ا

 الله."
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قليلًا،  يستريح  نْ 
أ
ا منه  فطلبت  عياء، 

أ
ال صابه 

أ
ا قد  ذر  با 

أ
ا نَّ  ا  لحظت 

نْ يكمل حديثه، استجاب لي وطلب  
أ
ا ويطلب شربة ماء حتى يستطيع 

سه بصعوبة واحتسى شربة  
أ
تته بما طلب، رفع را

أ
من زوجه  جرعة ماء، فا

خذ قسطاً من الراحة وواصل حديثه معي، 
أ
الماء، ثم عاد الى رقدته، وا

 زوجه.وسط دهشة 

وبادرته   الله   برسول  التقيت  القصة.  لك  كمل 
أ
سا )زمن(  خي 

أ
ا يا  نعم 

ن هذا هو سلام الدين الجديد،  
أ
علم ا

أ
كن ا

أ
بالتحية: السلام عليكم، ولم ا

يت وجه رسول الله قد هشّ وبش وبان عليه السرور، وردّ على تحيتي:
أ
  فرا

نت يا رجل؟ 
أ
 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ممن ا

نا جندب بن جنادة من غفار.  
أ
    ا

نا فيه، وكيف  
أ
ودار بيني وبين الرسول حديث حول قبيلة غفار وحول ما ا

لني  
أ
سا ما  كل  على  جبت 

أ
ا وقد  اليوم،  عليه  دلني  ومن  بدعوته  سمعت 

جابني الرسول:  الرسول .. ثم  
أ
سلام، فا ن يعرض عليَّ ال 

أ
درته بالسؤال ا با 

ن محمداً 
أ
له ال الله، وا ن ل ا 

أ
شهد ا

أ
نْ تقول: ا

أ
سلام  ا لى ال  شهادة دخولك ا 

 فقلت:   رسول الله.

نَّ محمداً رسول الله   شهد ا 
أ
ل الله، وا له ا  ن ل ا 

أ
شهد ا

أ
    ا

 ثم قال لي رسول الله: 

مر، 
أ
ك تم هذا ال

أ
باذر ا

أ
قدم.    يا ا

أ
رجع الى بلدك، فاذا بلغك ظهورنا، فا

أ
 وا
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قلبي  تملء  الرهبة  كانت  ارى رسول الله محمد  ن 
أ
ا قبل  )زمن(  خي 

أ
ا يا 

ختاره الله العلي الجليل ليكون  
أ
وتهيمن على حواسي، كيف ل وهو من ا

رادته، ولكني حينما التقيته  
أ
مر الله وا

أ
رسوله للبشر، مرشدا هاديا منفذا ل

الصدق   نور  هو  علي  هيمن  ما  ولكن  البشر،  نحن  كما  نسانا  ا  وجدته 
مح قوة العزيمة وعمق اليمان الذي يشع عبر كل كلمة ينطق بها  وملا

 وكل نظرة من نظراته ...  

نت  يا  
أ
سمع هذا الكلام من رسول الله، ها ا

أ
نا ا

أ
رض تسعني وا

أ
ما كادت ال

خالق  حد، 
أ
ال الواحد  الخالق  حول  اليقين  الخبر  تاك 

أ
ا قد  جندب 

الله   رسول  ه  نَّ ا  الطيرة.  وتبخرت  الحيرة،  فذهبت  رض، 
أ
وال السموات 

مين، وهل يخشى المخلوق من عرف الخالق؟ 
أ
 الصادق ال

من به من الحق؟ -
 
ن يصرّح بما ا

أ
 كيف يخشى ا

لصوت  لبد  بالحقيقة،  مسكت 
أ
ا حينما  الحقيقي  مولدي  يوم  والله  ه  نَّ ا 

نام، 
أ
ال وتعبده  صنام، 

أ
ال مامه 

أ
ا لتتصاغر  مسموعاً  عالياً  يكون  نْ 

أ
ا الحق 

لينهب   العربان  ضياع  ومقتحم  الفرسان،  مجندل  جندب  مثل  وهل 
نْ 

أ
ا يمكن  للموت،  هيّاب  غير  الجياع  ويطعم  العدل  ليحقق  ويسلب 

ش ا  عن  ويسكت  بنبيه  يصمت  ومؤمناً  العظيم  موحداً الله  سلامه،  ا  هار 
 الكريم؟ 

ظهرهم، فجئت 
أ
صرخن بها بين ا

أ
فقلت للرسول: والذي بعثك بالحق ل

على صوتي:
أ
لى المسجد وقريش فيه وصحت با شهد    ا 

أ
ي ا نَّ يا معشرقريش ا 
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لى هذا   ن محمداً عبده ورسوله. فقالوا قوموا ا 
أ
شهد ا

أ
ل الله، وا له ا  ن ل ا 

أ
ا

قبل عليهم 
أ
، وا كب عليَّ

أ
دركني العباس وا

أ
الصابئ، فضربوني حد الموت، فا

 موبخاً:

قلعوا عني، 
أ
   ويلكم تقتلون رجلا ًمن غفار ومتجركم وممركم على غفار، فا

مس، فقالوا قوموا  
أ
صبحت الغد، رجعت فقلت مثل ما قلت بال

أ
نْ ا

أ
فلما ا

كب  
أ
دركني العباس فا

أ
مس، وا

أ
لى هذا الصابئ فصنعوا بي مثل ما صنع بال ا 

مس.
أ
 عليَّ وقال مثل مقالته بال

وهو يسجل  الموقف،  في ذلك  الغفاري  وعنفوان  )زمن( لصلابة  ابتهج 
سلامه: ول يوم من ا 

أ
ول مواجهة وصِدام مع قريش وجبروتها في ا

أ
 ا

نت   -
أ
وا الصلب،  الغفاري  يها 

أ
ا رادتك  وا  عودك  صلب 

أ
ا وما  شجعك 

أ
ا ما 

مام هؤلء العُتاة الجبابرة؟ 
أ
سلامك ا يمانك وا   تدافع عن مبادئك وا 

خي )زمن( كيف يخشى المخلوق من عرف الخالق؟ وكيف يسكت    -
أ
يا ا

من 
 
ا من  الفانية  الدنيا  في  يطمع  وكيف  الحق؟  الباطل من عرف  على 

نسان حينما يعيش بلا قضية حق ول  تفه حياة ال 
أ
خرة الخالدة؟ فما ا

 
بال

 عدل يدافع عنه. 
أ
 مبدا

كمل لي يا سيدي هذه الحكاية المشوقة.   -
أ
با ذر، ا

أ
 حماك الله سيدي يا ا

مطرتنا رياح جافة بسيل من رمال يسفي 
أ
خذ ورد، ا

أ
وفيما نحن كذلك في ا

نفساً   خذ 
أ
يا نْ 

أ
ا ويحاول  الغفاري جسده،  يحرك  الرؤيا.  ويعتم  العيون، 
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م ذر تراقبه بخوفٍ  
أ
عميقاً، ليسترد قواه لمواصلة الحديث، فيما زوجه ا

 وحذرٍ وهي منشغلة بترقيع رداءٍ بالٍ .. 

الصادق   حبيبي  مر 
أ
ل وتنفيذاً  وجهالهم،  قريش  من  لي  جرى  ما  بعد     

نبياء والمرسلين، ودعتُ حبيبي رسول الله، وابن عمه 
أ
مين وسيد ال

أ
ال

لى قومي بني غفار ..   بي طالب، وتوجهت ا 
أ
 علي بن ا

علنت والدتي )رملة بنت الوقيعة( 
أ
هل بيتي حتى ا

أ
نْ شرحت قصتي ل وما ا 

نيس. 
أ
خي ا

أ
سلامها، ثم تبعها ا  الغفارية ا 

الغفاري،   رحضة(  بن  )خفاف  شيخها  بحضور  القبيلة  جمعتُ  وقد 
بالله   يمان  وال  الحق  قول  من  محمد  رسول الله  به  جاء  بما  خبرتهم 

أ
وا

العدل  الى  ودعوته  بها،  من 
 
ا ومن  صنام 

أ
ال وتسفيه  حد 

أ
ال الخالق 

عجمي، ول لسيد على عبد  
أ
والمساواة بين الناس، فلا فضل لعربي على ا

نَّ  
أ
وا بالتقوى،  ل  عبده  ا  محمد  نبيه  نْ 

أ
وا له،  لشريك  وحده  الله 

يمانه   حدثهم حول صفات الرسول وغزارة علمه ومدى ا 
أ
خذت ا

أ
ورسوله،وا

عن   يحيد  ولم  ينثن  لم  ولكنه  ذى، 
أ
ا من  قومه  من  عاناه  وما  برسالته 

المغريات، من   له من  الرغم مما قدموه  والتبليغ برسالته، على  مبادئه 
ك قبول  بى 

أ
ا ولكنه  سلطة،  ومن  كل مالٍ  وتحدى  غراءات،  ال  تلك  ل 

 تهديداتهم وجبروتهم، لتكون كلمة الله هي العليا.  

هل بيته يعيشون حياة الزهد والك فاف على 
أ
يت كيف كان الرسول وا

أ
ورا

سياد قريش ..
أ
 الرغم من كونهم من وجهاء بني هاشم ومن ا



 

  
 

 

 34 الأصدق لهجـــة 

خي )زمن( كانت استجابة بني غفار تشرح الصدر وتبهج القلب، فقد 
أ
يا ا

سلموا  
أ
ا يضاً 

أ
ا سلم 

أ
ا القبيلة، ونصف  قبيلة غفار، ومن قبيلة  من شيخ 

 
ا

يام انتشار نور الله على 
أ
نها ا يامي، ا 

أ
جمل ا

أ
ونطقوا بالشهادتين. عشت ا

ه صوت الحق، صوت الفقراء والمقهورين يدوّي في   نَّ غفار وما حولها، ا 
 
أ
سعى لتثبيت نور  ا

أ
بتُ الليل والنهار ا

أ
رض غفار كما في مكة والمدينة، دا

له   ا  يمان في قلوب الرجال والنساء، الكبار والصغار، ليصدحوا: بلا  ال 
ل الله محمد رسول الله ...   ا 

من   تعلم 
أ
وا علمه  من  رتشف 

أ
ل الله،  برسول  لتحق 

أ
ا نْ 

أ
ا قررت  وعندها 

مضيت 
أ
ا ن 

أ
ا بعد  منه  قريباً  كون 

أ
ل المدينة  في  بخدمته  قوم 

أ
وا حكمته، 

نَّ نور  
أ
ن تيقنت ا

أ
سلم بعد ا

أ
بناء قومي غفار وبني ا

أ
سبعة عشرعاماً بين ا
ضاء قلوبهم .  

أ
يمان ا  ال 

خيرة لمغادرة الحياة الدنيا  
أ
ن في اللحظات ال

 
نت ال

أ
   يا سيدي الغفاري، ا

الصالحين،   وعباده  الكريم  ونبيه  الرحيم  الرب  ذمة  في  لتكون 
عود لتحفيز ذاكرتي حول رحلتكم الجهادية الخالدة  

أ
ستودعك الله، وا

أ
سا

يمان النقي ومقاومة طمع الحكام  سلام وال  نت تحمل لواء نشر راية ال 
أ
وا
ثر بالسلطة والمال خلافاً لما جاء به ك تاب الله، وما قاله  وك

أ
ل من استا

بي طالب ..
أ
مر به رسول الله ووصيّه من بعده ابنّ عمه علي بن ا

أ
 وفعله وا

قوال  
أ
ال وفلترة  وتنقية  واعتصارذاكرتي،  تقليب  لى  ا  عدت  وبالفعل، 

رى 
أ
والشهادات حول حياة الغفاري الزاخرة بالتضحية والفداء والزهد، ل
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ما هو حقيقي وما هو مزوّر وموضوع، ومك توب على هوى البعض ووفق 
ن ننصف هذا الرجل العظيم الذي ظلم ك ثيراً، حتى  

أ
ما يشتهون، عسى ا

ل  المنابر،  على  من  يُذكر  فقلما  جلهم، 
أ
ا من  وكافح  من ضحّى  قبل  من 

يُحتفى بمولده الذي بقي مختلفاً فيه، ول يُعزّى بوفاته، ول تُقام له مجاس  
ستذكار، فما زال يعيش الغربة ... ا  ل 
عما    ياها  ا  سائلًا  لم، 

أ
وا بحرقة  تبكي  وهي  زوجه  لى  ا  هو  التفت  بينما 

 يبكيها؟ 
مام عينيه وهو يعاني من سكرات الموت ...

أ
نا من ا

أ
 تواريت ا
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بو ذر  
أ
رشاد في بني قومه من غفار وبني  واضب ا الغفاري على التنوير وال 

مل والتفكر في ما سمعه من رسول 
أ
سلم، وواضب على المزيد من التا

أ
ا

ن المكية، يشعر بالفخر والسرور لمقابلته رسول الحق 
 
يات القرا

 
الله من ا

كان  وقد  البشر،  بين  والمساواة  لنشرالعدل  ودعوته  مين، 
أ
ال الصادق 

 
أ
ا ويتابع  قريش يترقب  تفعله  وما  مكة  في  وصحبه  الله  خباررسول 

نّْ قريش عملت صحيفة  
أ
حلافهم ضدهم، فعلم ممن جاء من مكة، ا

أ
وا

والتواصل   التجارة،  عليهم  فمنعت  الرسول وصحبه،  مقاطعة  تتضمن 
معهم، كما منعت التناكح معهم، وقد علقت الصحيفة في مكة، وبقدرة 

الصح في  عملها  رضة 
أ
ال عملت  حين  بعد  ما الله،  كل  على  تت 

أ
فا يفة، 

نْ تبينوا  
أ
تى من يخبر قريش بذلك، وما ا

أ
ك تب فيها ما عدا اسم الله، وقد ا

مر عجب.  فدب الخوف في 
أ
ه  ل نَّ صابهم الذهول: ا 

أ
حقيقة الخبر حتى ا

من   كان  وما  عزلهم،  مكان  بمغادرة  وصحبه   للنبي  فسمحوا  قلوبهم، 
ف وثباتاً  يماناً  ا  يزدادوا  نْ 

أ
ا ل  ا  الله  رسول  بدينهم  صحب  التمسك  ي 
لتفاف حول نبيهم ..   وال 

يسمع  وهو  السرور  غاية  في  صبح 
أ
وا الغفاري،  قلب  في  البهجة  دخلت 

خبارمن الزائر ومن القوافل القادمة من مكة وتمر بطريقها عليهم 
أ
هذه ال

 .. 
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كان )خفاف( يؤم غفار في الصلاة، ثم يتفرغ للجلوس ليتبادل الحديث  
عجب 

أ
ني ل سلم وفي مكة: ا 

أ
حوال المسلمين  في غفار وا

أ
بي ذر حول ا

أ
مع ا

هله وعشيرته؟ 
أ
 كيف يلقى رسول الله كل هذا العنت من ا

    ل عجب في ذلك يا شيخنا، فزمّار الحي ليطرب! 

خبره  
أ
حوال النبي وصحبه في مكة، فا

أ
بي ذر يستفسر عن ا

أ
قال خفاف ل

من   الله  رسول  صحب  ذى 
أ
وا تعذيب  في  معنت 

أ
ا قريش  نَّ  ا  الغفاري 

الحبشة  الى  الهجرة  منهم  جمع  فقرر  المستضعفين،  من  المسلمين 
ليكونوا تحت رعاية وحماية ملكها النجاشي المعروف بالحكمة والعدل  

هل الك تاب. 
أ
 والعطف على ا

ستقبلهم وتعامل معهم النجاشي؟ 
أ
    وكيف ا

مان  
أ
بال فشعروا  خيرمجلس،  جلسهم 

أ
وا كرمهم 

أ
وا ستقبالهم 

أ
ا حسن 

أ
ا    

نينة يمارسون شعائرهم وعبادتهم بحرية كاملة.
أ
 والطما

ستقبال؟     وما هي ردة فعل قريش على هذا الحال وحسن ال 

النجاشي،  لى  ا  الثمينة  الهدايا  يحملون  منها  جماعة  قريش  وفدت 
أ
ا    

ليه اليهم. فرفض النجاشي هذا   وا ا 
أ
طالبين منه رد المسلمين الذين لجا

 الطلب وعاد وفدهم خائباً .. 

العادل الحكيم،  بالملك  الفعل للنجاشي ووصفه  فعظم )خفاف( هذا 
جارهم من شر زمرة  

أ
كرمهم وا

أ
نينة في قلوب المؤمنين وا

أ
دخل الطما

أ
فقد ا



 

 
 
 

 41 مع الحبيب :  ثان الفصل ال 

وحسن  المسلمين،  سلوك  في  الصدق  تلمّس  حيث  ظالمة،  باغية 
يمانهم بالله وبرسله ومنهم نبي الله عيسى ... وهذا نموذج   شمائلهم، وا 
رائع للتناغم والتفاهم والتخادم بين كل الديانات الموحدة ليعم السلام  

 والوئام بين البشر... 

خبر   ليبلغه  الغفاري  شقيقه  على  نيس 
أ
ا يدخل  يام 

أ
ال حد 

أ
ا في 

يُسر   والخزرج.  وس 
أ
ال سلام  ا  خبر  ويبلغه  يثرب،  في  سلام  انتشارال 

نَّ الرسول الكريم سيقيم في 
أ
علم ا خيه، ا 

أ
الغفاري سروراًكبيراً، ويقول ل

 يثرب.  

هذا   بلغه 
أ
ا عمن  الغفاري  من  مستفهماً  القول  هذا  من  نيس 

أ
ا استغرب 

ل منه الساعة؟ وس والخزرج ا 
أ
سلام ال  الخبر وهو لم يسمع با 

ول مرة  
أ
خي لقد سمعت ذلك من رسول الله في مكة عندما قابلته ل

أ
   يا ا

 حيث قال:

ل يثرب. حسبها ا 
أ
رضٍ ذات نخل فلا ا

أ
 لقد وُجهتُ الى ا

العظيم  والنصر  والبشرى  الفرحة  فكانت  سلم، 
أ
وا غفار  في  الخبر  شاع 

 لرسالة الحق والسلام وهي تعم الجزيرة كلها .. 

يثرب   لى  ا  يذهب  نْ 
أ
ا قرر  السارة،  خبار 

أ
ال بهذه  الغفاري  سمع  ن 

أ
ا بعد 

ويترقب   المسلمين،  من  خوانه  ا  خبار 
أ
ا على  ويطلع  ويسمع  بنفسه، 
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بلغ  
أ
ا وقد  له،  المستقبلين  ول 

أ
ا من  فيكون  يثرب  على  الرسول  طلالة  ا 

نس بنيته هذه .. 
أ
خوه ا

أ
 ا

بستاناً   دخل  بالشوق.  محملًا  يثرب  لى  ا  لمحمد  العاشق  وصل  خيراً 
أ
وا

لهم عمن قابل 
أ
يات من ذكر الحكيم، وسا

 
لبني رزيق وسمع مقرئًا يتلو ا

ليه وبادله   وه على )رافع بن مالك الذرفي(. فقدم ا 
ّ
رسول الله منهم، فدل

سلام.   خوك في ال 
أ
بو ذر الغفاري ا

أ
 السلام، وعرّفه بنفسه: ا

 رحب به رافع  مستفسراً منه عمّا يريده منه؟ 

وس والخزرج، وقد قابلتم رسول الله    -
أ
سلمت ال

أ
سلمت وا

أ
ك ا نَّ

أ
علمتُ ا

خبرتموني متى قابلتموه وكيف؟ 
أ
 ا
ّ

 في مكة، هلا

سلام   - سلمنا، وبايعناه، وقد دخل ال 
أ
لقد قابلناه والتقيناه في مكة وقد ا
وس والحزرج.

أ
 كل دار من ديار ال

سرد رافع بن مالك كامل قصة لقائهم بالرسول، هم ومن بعدهم الخزرج 
سلام   ال  وعن  عنه  والدفاع  مناصرته  على  الرسول  وعاهدوا  بايعوا  وقد 

موال:
أ
رواح وال

أ
 بال

خرى من الخزرج وقد  
أ
وس وا

أ
   عُدنا بعد عام لمقابلة الرسول ثلة من ال

ل 
أ
بناء قومنا .. بايعنا الرسول بيعة النساء: على ا

أ
سلام كل ا ضمنّا بيعة وا 

تي ببهتان،  
أ
ولدنا، ولنا

أ
نشرك بالله شيئًا، ول نسرق، ول نزني، ولنقتل ا

رجلنا، ول نعصيه في معروف. فق
أ
يدينا وا

أ
ال لنا ارسول الله:  نفتريه بين ا
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ن شاء   مره الى الله، فا 
أ
ن وفيتم فلكم الجنة، ومن غشّ في ذلك كان ا فا 

ن شاء عفا عنه.  عذبه، وا 

    وهل قابلتموه بعد ذلك؟ 

من   رجل  وخمسمائة  وس 
أ
ال من  قوم  نحن  قابلنا  لقد  ذر،  با 

أ
ا يا  نعم     

فراداً، 
أ
حد شعاب مكة وقد انسللنا اليه ا

أ
الخزرج، وانفرد بنا الرسول في ا

هل الك فر علينا، وكان معه عمّه العباس، وكانت له كلمة 
أ
حتى ل نثير ا

الله،   ولرسول  لله  البيعة  صادقين  نكون  ن 
أ
با يانا  ا  مطالبا  معنا، 

جل نصرة دينه.  وا
أ
ستعداد للدفاع والقتال دونه من ا  ل 

يمان والتصديق: جابه البراء بن معرور بال 
أ
يا رسول الله بايعنا، فنحن    وا

كابراً عن كابر.
أ
هل الحلقة ورثناها ا

أ
 ا

شراف .. 
أ
موال وقتل ال

أ
بو الهيثم: نقبله على مصيبة ال

أ
 وقال ا

بايعناه   وقد  يده.  الرسول  فبسط  يا محمد،  يدك  بسط  ا  للرسول:  وقلنا 
 وعاهدناه جميعا على نصرته ونصرة دينه ..  

مرنا 
أ
وا العظيم.  العهد  بهذا  وبهجةً وتكبيراً،  صوات فرحاً 

أ
ال تعالت  وقد 

هل الك فر، وخشية على  
أ
صوات خشية علينا من ا

أ
ن ل ترتفع ال

أ
العباس ا

لتحاق بقبائلنا في يثرب.
أ
مرنا بالتفرق وال

أ
خرين، وا

 
 القوم ال
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وس والخزرج  
أ
يمان ال خي شرحت صدري بما سردته عليَّ من ا 

أ
   والله يا ا

هذا  بعد  الرسول  حال  لي  فصف  مين، 
أ
ال الصادق  للرسول  وبيعتهم 

 النصر المبين؟ 

فقد   نصره،  على  الله  وشكر  ساريره، 
أ
ا وانشرحت  نفسه،  طابت  لقد     

عنه وعن دين  الذين ينصرونه ويذودون  له منعة وحميّة من  صبحت 
أ
ا

 الله.

هذا   بعد  وصحبه  الرسول  مع  وك فارها  قريش  شراف 
أ
ا تصرّف  وكيف     

 النصر؟ 

على  والفعل  القول  غلظوا 
أ
ا وقد  وتعصب  جاهلية  هل 

أ
ا هم  نَّ ا  خي 

أ
ا يا     

ذى، وما زالو في غيهم يعمهون، لكنهم 
أ
صحابة الرسول، وسببوا لهم ال

الرسول   رادة  ا  من  ينالوا  ولم  المؤمنين،  سواعد  توهين  يستطيعوا  لم 
بعد   ولكنهم  الله،  رسول  عن  والدفاع   

أ
المبدا على  الثبات  في  وصحبه 

لى يثرب ..التداول وا ن يهاجروا ا 
أ
 لمشاورة مع الرسول، قرر الرسول ا

يثرب تعيش حالة غير مسبوقة، حالة من الفرح والترقب، تترقب وصول  
كليل سوف تتوّج به هذه المدينة؟   ي ا 

أ
 حامل رسالة الحق، فبا

وقد شرفها نور الله ونور رسوله، بشائر الدين الجديد طويت كل مظاهر 
انفتحت   القبائل،  بين  والغزوات  الثارات،  عفن  وطُمرت  العداوات، 
من  متكاتفة  زرة 

 
متا بعضها  مع  ك ف 

أ
ال وتشابكت  بعضها،  على  القلوب 
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حالة  بعد  مان، 
أ
وال من 

أ
وال والسلام  العدل  عالم  جديد،  عالم  جل 

أ
ا

د والقتل  
أ
 الحتراب والكراهية، عالم السبي والنهب والوا

تجمعات  والتفاؤل،  مل 
أ
ال علامات  غير  شهد 

أ
ا فلا  المدينة،  في  جوب 

أ
ا

تلاوة   لسماع  تجتمع  بل  جديدة،  لغزوة  عداء 
أ
للا تجتمع  ل  وكراديس 

حكام 
أ
ا المباركة، وتفهم  يات 

 
ال ستماع الى شرح وتفسيرتلك 

أ
ن، وال

 
القرا

ن الجديدة.  
 
 القرا

بيض  
أ
لف ال

 
وس مع الخزرج بعد عداوة دامت سنوات طويلة، تا

أ
لفت ال

 
تا

حترام السيد مع العبد، مقياس العزة والرفعة، هو  سود، وتبادل ال 
أ
مع ال

وليس   والمبادئ،  القيم  عن  والدفاع  للبذل  ستعداد  وال  والزهد  التقوى 
 المال والثروة، ول الحسب والنسب .. 

صوب  شاحبة  وعيني  يامي، 
أ
ا سعد 

أ
وا جمل 

أ
ا عيش 

أ
ل ي  نَّ ا  )زمن(  خي 

أ
ا يا 

حولي   الناس  تجمّع   .. الله  رسول  حبيبي  بقدوم  عيني  كحل 
أ
ل الطريق 

نْ يطل نور الله، القلوب  
أ
وكنت بينهم قطب الرحى، غفار تترقب بفرح ا

مل الفتيات في 
أ
ولهى للقاء الحبيب المخلص، حلم الفقراء ورجائهم، وا

و من  قلوب نجاتهن  صدورالفرسان،  في  تخمد  ر 
أ
الثا نيران  سبي،  و 

أ
ا د 

أ
ا

راجفة وعيون محدّقة بين فرح وقلق، بين فرح وخوف، بين فرح وصول  
عدائه ..

أ
 الرسول وبين قلق وخوف عليه من ا

رى موكب الرسول، 
أ
فتح صدرالصحراء ل

أ
شق غبار الصحراء بنورعيني ل

أ
ا

الصباح  نور  عيني  وكحل  الفجر  لح  طويلًا،  دهراً  حسبته  انتظار  وبعد 
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وس  
أ
سلم وال

أ
هل يثرب يا غفار ويا ا

أ
نّه رسول الله، يا ا يّها القوم ا 

أ
فهتفت: ا

حمدوا الله على سلامة الوصول،  
أ
ه رسول الله، فهللوا وكبروا وا نَّ والخزرج ا 

ه فصل جديد من حياتكم وحياة مدينتكم، يوم فصل بين الجاهلية   نَّ ا 
يمان، بين النور والظلام ..  وال 

دركه  
أ
ا نعم  بنوره،  ستضاءة  وال  الرسول  ستقبال 

أ
ل رض 

أ
ال قدامي 

أ
ا نهبت 

وسلم عليه، وقبل نورعينيه، تلقف لجام ناقته سائراً نحو مستقر الرسول  
تعالت   بالفرح،  الوجوه  وتهللت  التكبير،  صوات 

أ
ا فتعالت  وصحبه، 

شدت:
أ
صوات الصغار والكبار النساء والرجال، واا

أ
 ا

 طل ع ال بدر علي نا .. من ثنيات ال وداع 

 وجبَ الشكرُ علينا .. م ا دع ا لِله داع

مر المطاع
أ
يها المبعوث فينا .. جِئتَ بال

أ
 ا

 جِئتَ شرّفتَ المدينة .. مرحباً يا خير داع 

هل  
أ
ه محمد رسول الله، فاستبشروا يا ا نَّ مين، ا 

أ
ه رسول الله الصادق ال نَّ ا 

 يثرب.  

 نور عيون الك فار  
أ
حينما وصل الرسول ورفاقه تحرسهم الملائكة وتطفا

ه نصر الله .. عداء لكي ل تستدل عليهم، انَّ
أ
 وال
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يات من الذكر  
 
يترجّل رسول الله، يتحلّق الناس من حوله، يتلوا عليهم ا

يبايعون   الناس  قبل 
أ
ا المستقيم.  الطريق  لى  ا  ويرشدهم  الحكيم، 

الى  وقفتُ  الحنيف،  دين الله  ونصرة  وحمايته  نصرته  على  ويعاهدونه 
 جانبه فرحاً واثقاً مستبشراً بنصر دين الله وظفر رسول الله ..

بت عيون الناس تتفحص الرسول وتتملّى صفاته، وتتشرّب كلماته.  
أ
شرا ا 

متبلج  الوضاءة،  ظاهر  رجلًا  ينا 
أ
را ينا. 

أ
را شمائل  ة  يَّ

أ
وا كان؟  رجل  ي 

أ
فا

الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة )ضخم البطن(، ولم تزر به سعلة 
شفاره وطف )في  

أ
)نحول في البدن(، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي ا

جفا
أ
زجاً  شعر ا

أ
كحل، ا

أ
ظحور ا

أ
نه ول( وفي صوته صحل )صوت البحة(، ا

لحيته  وفي  رتفاع وطول(  )ا  عنقه سطع  وفي  الشعر،  قرن، شديد سواد 
ن منطقه  

أ
ذا تكلم سما وعلاه البهاء، كا ذا صمت فعليه الوقار، وا  ك ثافة، ا 

جهر 
أ
خرزات )جواهر( نظم يتحدرن، حلو المنطق فصل، ل نزر ول هذر، ا

جمله من
أ
حسنه من قريب،ربعة )وسط ما بين   الناس، وا

أ
حلاه وا

أ
بعيد،وا

الطويل والقصير( ل تشنؤوه )تبغضه( من طول، ول تقتحمه عين من 
 قصر.

نْ يك تب له ك تاب لبني 
أ
طلب )خفاف بن رحضة( سيد غفار من النبي ا

قومه، فكان له ذلك، وك تب له ما يشرح صدره ويفرح قومه، ومثله ك تب 
سلم 

أ
سلم كل بني غفار وقبيلة ا

أ
سلم، فعمّ الفرح ببني غفار، فا

أ
لقبيلة ا

قاطعة  غفار  هي  فها  صدري،  ثلج 
أ
وا فرحني 

أ
ا مما  الله،  رسول  وبايعوا 

لبة القوافل، تضع يدها في يد رسول الله وتوظف سيوفها  الطرق، وسا
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الله   دين  في  يدخلون  خذوا 
أ
وا والسلام،  والعدل  الحق  دين  لنصرة 

فواجاً 
أ
 ... ا

 وهتفت من سروري وغبطتي: الحمد لله الذي هدانا لهذا.  

نَّ رسول الله خاطب قومي ودعا لهم بالمغفرة: غفار غفر الله لها.   حتى ا 
سلم سلّمها الله ..

أ
 وا

سلم، فشهدتْ غفار هذا اليوم ولدة جديدة لها  
أ
ولتاريخها. وتلتها قبيلة ا

يّمانها بدين الله وبمحمد نبيه ورسوله، فباركهم رسول   علنت بيعتها وا 
أ
فا

 الله.

قومي    بين  نور الله  ثبت 
أ
وا رشد 

أ
وا عظ 

أ
ا نا 

أ
وا غفار  في  بعد طول مكوث 

خبار معارك المسلمين مع 
أ
سلامهم جميعاً، وقد تتالت ا علنوا ا 

أ
الذين ا

من  حالة  عيش 
أ
ا كنت  الخندق.  وفي  حد، 

أ
ا وفي  بدر،  في  الك فار  قوى 

خواني المجاهدين في سبيل   لى اصطفافي مع ا  لى رسول الله وا  الشوق ا 
 .. نصرة دين الله 

يات من 
 
يام دخلت الى باحة المسجد فوجدت مسلماً يرتل ا

أ
حد ال

أ
في ا

من   تنجيكم  تجارة  على  دلكم 
أ
ا هل  منوا 

 
ا الذين  يها 

أ
}يا الكريم:  ن 

 
القرا

موالكم  
أ
با في سبيل الله  وتجاهدون  ورسوله  بالله  تؤمنون  ليم؟ 

أ
ا عذاب 

ذنوبكم،  لكم  يغفر  تعلمون،  كنتم  ن  ا  لكم  خير  ذلكم  نفسكم، 
أ
وا
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نهار، ومساكن في جنات عدن ذلك 
أ
ويدخلكم جنات تجري من تحتها ال

 الفوز العظيم{ .. 

نْ  
أ
رهفت السمع الى كلام الله وتفكرت المعنى، وهذه الدعوة الكريمة، ا

أ
ا

تجارة،   تضاهيها  ل  عظيمة  لتجارة  ها  نَّ ا  والله   .. مع الله  نسان  ال  يتاجر 
بالخير والعدل والسلام،  للجميع  وعمل ل يضاهيه عمل، تجارة تعود 

نسان التاجر وليس لله، فهوغني عن ما يفعله البش ر ول  تجارة ربحها للا 
مس الحاجة اليها لتنتظم  

أ
حاجة له ببضاعتهم وتجارتهم بقدر ما هم في ا

التجارة غفران  البضاعة وهذه  فضل، جزاء هذه 
أ
ال وترتقي نحو  حياتهم 

رض، دار خلود تجري من 
أ
الذنوب، وجزائها جنات عرضها السموات وال

نهار.  
أ
 تحتها ال

   ما الذي يحول بينك وبين هذه التجارة يا جندب؟ .. ماذا تنتظر في هذه 
ل تحلم بجنات الخلد  

أ
ل تحلم برضا الله ورسوله؟ ، ا

أ
الصحراء الجدباء؟ ، ا

نت تعيش حياة الفقر والبؤس وغلظة الصحراء وهجيرها ولم  
أ
ونعيمها وا

 تر نهراً ولم تشهد روضاً؟ 

ديت  
أ
ا بين قومي، وقد  كون 

أ
تريده مني ل ما  ستوعب 

أ
وا فهم 

أ
ا    نعم نعم 

ستكملوا 
أ
يمان في قلوبهم وا دخل الله نور ال 

أ
واجبي تماما تجاههم وقد ا

الدين  تفقهوا  الذين  ولئك 
أ
ا بينهم  ن 

 
وال ورسوله،  الله  لدين  بيعتهم 

الجهاد  من  ثانية  مرحلة  الى  نتقل 
أ
ا نْ 

أ
ا لي  ولبد  وفروضه،  وتعاليمه 
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سلام  ال  ناصبوا  ممن  الك فار  مقارعة  في  المسلمين  خواني  ا  شارك 
أ
وا

 العداء. 

وعندها  للجهاد،  لدعاك  بحاجتك  رسول الله  كان  لو  جندب  يا  ولكن     
 تستجيب وتلبي الدعوة. 

ن  
أ
نْ يفعل، وا

أ
نسان يدرك بعقله وبفكره ما عليه ا نَّ ال  نيس، ا 

أ
سمع يا ا    ا 

رشدني عقلي الى  
أ
نا ا

أ
مر بفعله، فا

أ
نْ يدعى ويا

أ
داء الواجب قبل ا

أ
يبادر الى ا

الى  يماني  وا  يدعوني عقلي وضميري  ن 
 
وال مكمنه،  في  قصد رسول الله 

نّ التحق بجند الله، ول
أ
يكن سيفي بين تلبية نداء الجهاد في سبيل الله، وا

الله   بوعد  حضى 
أ
ول نورالله،  ونشر  الحق  دين  عن  للذود  سيوفهم 

نيس قد حسمت  
أ
نا يا ا

أ
نَّ وعد الله حق ل ريب فيه .. وا للمتاجرين معه فا 

كون من  
أ
نطلق من ساعتي هذه الى يثرب لنصرة رسول الله ل

أ
مري وسا

أ
ا

 جند الله. 

ين ستسكن  
أ
نيس: ا

أ
لني ا

أ
توجه الى يثرب. سا

أ
وعندما جهزت رحل فرسي ل
با ذر؟ 

أ
خي يا ا

أ
 في يثرب يا ا

نا لست  
أ
خوتي المسلمين الصوافي في مسجد رسول الله فا

أ
بيتن مع ا

أ
   سا

فضل منهم. 
أ
 ا

لى يثرب؟  ن تتزود بما يغذيك خلال رحلتك ا 
أ
    ل تنسَ ا
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ن 
 
وال  .. ماء  شربة  الى  ل  ا  لي  حاجة  ول  نيس 

أ
ا يا  يماني  ا  زادي  نَّ  ا     

 استودعكم الله. 

باذر الى دياركم؟ 
أ
    وهل لكم عودة يا ا

وصيكم بحفظ  
أ
ستودعكم قومي، ا

أ
خي حفظكم الله وا

أ
ظنني راجع يا ا

أ
   ل ا

مر رسول الله متى ما دعاكم  
أ
ستعداد لتلبية ا داء صلاتكم، وال 

أ
دينكم وا

 الداعي لنصرة دين الحق. 

طير صوب حبيبي رسول الله، الى مدينة 
أ
متلكت جناحين ل

أ
ني ا

أ
شعرت كا

كل   الى  سلام 
أ
نورال منطلق  ستكون  التي  المدينة  هذه  والسلام،  النور 

والتقاليد   العادات  وتحطم  صنام، 
أ
ال ستحطم  حيث  العالم،  بلدان 

والتضامن، سيكون سيفي مع سيوف  والمحبة  خاء 
أ
ال الجاهلية، حيث 
خوتي لنشر هذا الد

أ
ين، بدل مما كان عليه موظفا للسلب والنهب والغزو  ا

ن الطيورترافقني، والشجار تهلل  
أ
ن ا

 
شعر ال

أ
فستولد الجزيرة من جديد، ا

قترب من المدينة  
أ
شعر بالتعب، ول بالعطش، ا

أ
لي، والرياح تحملني، ل ا

 رويداً رويداً، كطائر يعود الى عشه، كغريب عاد الى بيته ...

مل بساتينها وزرعها، جمال طبيعتها، نقاء  
أ
وصل الغفاري الى يثرب، فتا

القاحلة   غفار  رض 
أ
ا هي  كما  وليس  رضها، 

أ
ا انبساط  الممحلة، هوائها، 

على   مما يصعب  تدبيره،  على عظيم خلقه، وعظمة  فحمد الله وشكره 
نسان تفسيره ..   ال 
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في   وانزوى  الى مسجد رسول الله،  والتفكر دخل  مل 
أ
التا هذا  بعد كل 

ركان المسجد منفرداً يتفكر ويتدبر متلهفاً الى رؤية رسول الله حال  
أ
حد ا

أ
ا

بالسلام   فبادره  الخطاب  بن  عمر  وحدته  لحظ  الصلاة.  م 
أ
ليا قدومه 

 والسؤال: لم تجلس وحيداً؟ 

جلس، الصاحب الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من صاحب  
أ
   ا

الخاتم،   من  خير  مانة 
أ
وال الشر،  مملي  من  خير  الخير  ومملي  السوء، 

 والخاتم خير من ظن السوء."

حوال  
أ
وا دينهم،  شؤون  في  يتحاوران  الخطاب  وابن  الغفاري  جلس 

تتسع  سلام  ال  ونور  والظفر،  النصر  من  لهم  ك تب الله  وما  المسلمين، 
نارته لتبلغ المزيد من القبائل، والعشائر، والناس تقبل على دين   دائرة ا 
ذان، فتقدم رسول  

أ
الله، وبينما هما على ذلك الحوار حتى رفع بلال ال

 
أ
داء  الله وا

أ
مَ الجماعة، وارتفع صوت التكبير والتهليل. وبعد النتهاء من ا

وهم  الجهات  كل  من  المسلمون  به  حتفى 
أ
وا الرسول  جلس  الصلاة، 

 ما قبلكم،  
أ
هتمام كبير الى موعظته قائلًا: ك تاب الله فيه نبا

أ
يستمعون با

وخبر ما بعدكم، وحكم بينكم هو الفصل، ما تركه من جبّار قصمه الله،  
هواء، ول  ومن اب

أ
ضله الله، وهو الذي ل تزيغ به ال

أ
تغى الهدى في غيره ا

لسنة، ول يشبع منه العلماء، ول يخلق عن ك ثرة الرد، ول  
أ
تلتبس به ال

نا سمعنا   ذا سمعته حتى قالوا: }ا 
أ
تقضى عجائبه، هو الذي لم ينته الجن ا

ب به{ من قال به صدق، ومن عمل  منا 
 
فا الرشد  الى  يهدي  نا عجباً 

 
ه  قرا

ليه هُدي الى صراط مستقيم.  جر، ومن حكم به عدل، ومن دعا ا 
أ
 ا
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رواح المؤمنين مما سمعوا من رسول الله من كلام حكيم  
أ
نْ ارتوت ا

أ
بعد ا

ن، وفضله وما يحمله من الحكمة، والموعظة لهداية 
 
يحكي عظمة القرا

بكل   الله  نَّ  وا  المستقيم،  والصراط  القويم  الطريق  الى  والجن  نس 
أ
ال

من   صحبه  مع  الغفاري  وذهب  داره،  الى  النبي  غادر  عليم،  شيء 
نْ قضوا ثلثي الليل، حتى جاء  الصوافي لينا موا في باحة المسجد، وما ا 

ستجابة   لى ال  نَّ رسول الله يدعوهم الى داره، فسارعوا ا  بوهريرة يبلغهم ا 
أ
ا

مامهم صحيفة  
أ
ذنوا ودخلوا الدار، فوضع الرسول ا

أ
لطلب الرسول، استا

سم الله، والذي نفس محمد بيده  
أ
من معمول الشعير مخاطبهم: خذو با

 
 
مسى في ا

أ
 ل محمد طعام شيئا ترونه.ما ا

ن الصوافي وكان عددهم ثلاثون  مسلماً، ل 
أ
ن رسول الله كان يعلم ا

أ
ل

فاقتسم   مورهم، 
أ
ا ومتابعة  رعايتهم،  يتطلب  مما  لديهم،  مؤنة  ول  دار 

عاد   زادهم  اكملوا  ن 
أ
ا وبعد  بشيء،  عليهم  يبخل  ولم  زاده،  معهم 

معهم،  الرسول  فعله  ما  يعظمون  وهم  منامهم  مكان  الى  الصوافي 
هتمامه بهم كما  

أ
هله وعياله، وقد دعاهم حال توفر الطعام وا

أ
مر ا

أ
يهتم با

كرم هذا الرسول  
أ
عظم وما ا

أ
ل محمد، فما ا

 
هله ا

أ
لديه، وهو نفس طعام ا

 المخلص حامل راية العدل والمساواة. 

الغفاري كان بين النوم واليقظة وهو يعيش عظمة كلام الرسول وعظمة 
من  لصحبه  وحبه  وتواضعه  الرسول  نسانية  ا  وعظمة  الله،  ك تاب 
ذا برسول الله يدخل   المؤمنين ،وهو كذلك سمع حفيف ثوب فتنبه وا 
نْ تغفر لهم  هم عبادك، وا  نَّ

أ
نْ تعذبهم فا  بالصلاة ويرتل: }ا 

أ
المسجد ويبدا
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ملًا صلاة الرسول وترديد  
أ
فاق الغفاري متا

أ
نت العزيز الحكيم{ فا

أ
ك ا نَّ

أ
فا

نْ انتهى رسول الله من صلاته حتى 
أ
ية حتى مطلع الفجر، وما ا

 
لهذه ال

حتى  ية، 
 
ال هذه   

أ
تقرا زلت  ما  الله،  رسول  يا  مستفسراً:  الغفاري  بادره 

صبحت تركع وتسجد بها. 
أ
 ا

ن  عطانيها، وهي نائلة ا 
أ
لت الله الشفاعة فا

أ
ني سا جابه رسول الله قائلًا: ا 

أ
ا

 شاء الله لمن ل يشرك بالله عز وجل.

يترقب رسول الله حتى   الصوافي,  مع  المسجد  في  يبيت  الغفاري  ظلّ 
ذا   ذا حضر، ويتفقده ا  يسارع للجلوس بجانبه، وكان رسول الله يبتدئه ا 

 غاب.

ل  له ا  يام بادرني حبيبي رسول الله بقوله: ما من عبد قال ل ا 
أ
حد ال

أ
في ا

ل دخل الجنة.   الله ثم مات على ذلك ا 

ن سرق؟  ن زنى وا   فقلت: وا 

نّ سرق؟  نّ زنى وا   فقال الرسول: وا 

، فكيف يدخل الجنة من يزني  ويسرق  مما   ستغراب والعجب لديَّ
أ
ثارال

أ
ا

 وهو سلوك نهى عنه الله في ك تابه الحكيم؟ 

ن سرق؟  ن زنى وا  خرى: وا 
أ
 فقلت مستغرباً مرة ا

بي ذر!
أ
نف ا

أ
نْ سرق وعلى رغم ا ن زنى وا   فقال الرسول مؤكداً: وا 



 

 
 
 

 55 مع الحبيب :  ثان الفصل ال 

كد ما قال، وهل يمكن  
أ
صر الرسول على قوله وا

أ
فاُسقط ما في يدي، وا

خذت 
أ
نما هو وحي يوحى، فا رد قول الرسول؟ وهو ل ينطق عن الهوى، ا 

تدبره مع نفسي: يا جندب هل تشك بقول رسول الله؟ 
أ
مر  وا

أ
تفكر هذا ال

أ
 ا

ن اشك بقول حبيبي وقرّة عيني الصادق   
أ
معاذ الله، ل والله ل يمكنني ا

تعرف المغزى من 
أ
مين، ولكن عليَّ بمراجعة نفسي، ومراجعة عقلي ل

أ
ال

 قول الرسول ..  

ل تعلم يا  
أ
فقر عقلك يا ابن جنادة، ا

أ
بسط وا

أ
وخاطبت نفسي: يا الله ما ا

النفس   خبايا  بكل  والعالم  بوحدانيته  قر 
أ
وا الله  وحّد  من  نَّ  ا  جندب 

توبة،   من  له  ولبد  المنكر،  عمل  على  يستمر  نْ 
أ
ا يمكن  ل  البشرية، 

 ومراجعة الذات، وبالتالي يسيرعلى طريق الهداية والسلوك القويم. 

يمان بالله   نَّ ال  وضح لي رسول الله ما استغلق عليّ فهمه: يا جندب ا 
أ
وا

انْ   البشر خطائون ولبد  نسان عن كل فعل مشين،  وتوحيده ينهى ال 
صلاح الذات، وانَّ الله غفور رحيم، فمن يعرف   بواب التوبة وا 

أ
تفتح لهم ا

على  يستمر  نْ 
أ
ا يمكن  ول  غيه  في  يسدر  ن 

أ
ا يمكن  ل  معرفته  حق  الله 

 
أ
عمال السوء. فكيف ل يترك طريق السوء من يؤمن ا

أ
رتكاب الفواحش، وا

تخفي   بما  العارف  الغيوب  علّام  وهو  في صلاته،  يديه  بين  ويقف  بالله 
ذاً لبد  نسان الله ول يشرك به، فا 

أ
ن يوحد ال

أ
هم ا

أ
الصدور، وهنا المهم وال

نْ سرق ..  نْ زنى وا   له من التوبة، والتك فير عن ذنبه ا 

غزر علمك؟ 
أ
عظم حكمتك؟ وما ا

أ
عظمك يارسول الله؟ وما ا

أ
    ما ا
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لني هل 
أ
قتربتُ من مجلس النبي، فسا

أ
يام دخلتُ المسجد، وا

أ
حد ال

أ
في ا

نها ركعتان. قلت: ل يا رسول   بي ذر صلاة تحية المسجد؟ فا 
أ
صليت يا ا

ل   وكعادتي  جالسته،  ثم  ففعلت،  ليه،  ا  عود 
أ
وا صليها 

أ
ا ن 

أ
ا مرني 

أ
فا الله، 

ل انتهزتها للتزوّد من علمه وحكمته للتفقه  فوّت فرصة قرب الرسول ا 
أ
ا

مرتني بالصلاة، فما    في
أ
ديني ودنياي، فقلت له مستفهماً: يا رسول الله ا

 الصلاة؟ 

و استقل.
أ
    خير موضوع استك ثر ا

فضل يا رسول الله؟  -
أ
عمال ا

أ
ي ال

أ
 ا

يمان  بالله عز وجل، وجهاد في سبيله. -  ا 

يمانا؟  - فضلهم ا 
أ
ي المؤمنين ا

أ
 فا

حسنهم خلقاً.  -
أ
 ا

سلم يا رسول الله؟   -
أ
ي المسلمين ا

أ
 فا

 من سلم الناس من لسانه ويده.  -

فضل؟ 
أ
ي صدقة ا

أ
    فا

    جهد من مقل يسير الى فقير.
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نبياء الله ومضامينها، وعددها، فعدها لي  
أ
سئلتي عن ك تب ا

أ
ك ثرت من ا

أ
وا

وضح مضامينها، وبيّن لي الك ثير من الحكمة والموعظة، ثم  
أ
الرسول، وا

ديني  لي  تحفظ  وصايا  الرسول  لي  فقدم  يوصيني،  نْ 
أ
ا منه  طلبت 

 وانسانيتي، وتثبتني على مبدئي، وتوصلني الى جنات الخلد ومنها:

ن قاطعوك .. ل تخشَ في   حب المساكين وجالسهم .. صِلْ قرابتك وا 
أ
ا

 الله لومة لئم .. قل الحق ولو كان مراً ..  

قول له: زدني يارسول الله:
أ
  وكلما قال الرسول حِكمة، ا

باذر، ل عقل كالتدبير، ول ورع كالك ف، ولحسن كحسن الخلق.   
أ
 يا ا

الحكم،  حكم 
أ
وا القول،  حسن 

أ
با يجيب  والنبي  له 

أ
يسا الغفاري  ستمر 

أ
وا

راسماً خريطة طريق المسلم المؤمن الصالح في حياته وهي طريقه الى  
 مرضاة الله وطريقه الى الجنة.

الوصايا في عقل وضمير الغفاري طيلة حياته، فكانت هذه رسخت هذه  
فما    .. وحياته  لسلوكه  ودليل  مرشد  خير  والحِكم  والمواعظ  الوصايا 

حكمك؟
أ
روعك  يا غفاري وما ا

أ
 ا

والعشرين  الحادي  القرن  هل 
أ
با حرى 

أ
ا ما  )زمن(   يا  نفسي:  مع  رددت 

وممن قبلهم وممن هم بعدهم، بتمثل هذه القيم وهذه الوصايا التي لم  
وشرور  شرورالذات،  لدرء  المعاصر،  العالم  دساتير  رقى 

أ
ا ليها  ا  ترتق 

ثرة بالسلطة والثروة والجاه؟!     الحكام، وكل من يسعى للا 
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سلام   حكام ال 
أ
صحابه يعظهم ويحدثهم عن ا

أ
رسول الله في المسجد مع ا

وتعاليمه، وبقربه الغفاري يستمع له بكل جوارحه، ليستزيد منه علماً ..  
نفعال، 

أ
يدخل عليهم عمرو بن سالم الخزاعي وهو في حالة من التوتر وال
نقضت  يقترب من رسول الله ويقف بين يديه قائلًا: يا رسول الله .. قريش  

 صلح الحديبية. 

عناق المسلمين يستفسرون عن ذلك .. وكيف حدث؟ ولماذا؟  
أ
بت ا

أ
اشرا

لى رسول الله:  .. يسترسل الخزاعي بحديثه ا 

نتصار في معركة مؤتة ضعفاً منّا .. 
أ
   يا رسول الله .. قريش حسبت عدم ال

هاجمونا  فحرضوا بني بكر علينا .. في تلك اليلة بينما نحن على ماء لنا،  
خبرك يارسول الله بما حدث .. 

أ
تيت ا

أ
 غيلة وغدراً وقتلوا منا جماعة .. وا

لى السماء لحظات،  سه ا 
أ
بان الغضب على ملامح وجه رسول الله ورفع را

 ثم استدار بوجهه ناحية عمرو: نُصرتَ يا عمرو بن سالم .. 

ن ما قامت به  
أ
صحابه ا

أ
ى رسول الله بعد مشاورة مع ا

أ
بعد تفكر وتدبر، را

من  جماعة  قتل  على  قدامهم  وا  الحديبية،  صلح  نقض  من  قريش 
المسلمين من دون ذنب، يستحق الرد .. ولكنه رد من نوع خاص .. لبد 
التهيؤ   من  لبد   .. الطواغيت  هؤلء  براثن  من  مكة  استعادة  من 

مكة  لفتح  ليحث    والستعداد  الجزية  رجاء 
أ
ا كل  الى  الرسل  رسل 

أ
ا  ..

نصار بالستعداد للفتح العظيم.
أ
 المهاجرين وال



  
 
 

 

 62 الأصدق لهجـــة 

العدة   لهم  يعد  نْ 
أ
ا الدماء، وعزم  راقة  ا  يفتح مكة دون  نْ 

أ
ا الرسول  قرر 

دون علمهم  ليفاجئهم، بجيش جرار ل قدرة لهم بمقاومته فيستسلموا  
بلاغ الناس بنيته، ودعا   بجولت بصحبة الغفاري ل 

أ
دون قتال، وقد بدا

الزاحفين   المسلمين  بحشود  تعلم  ل  قريش حتى  عيون  يغشي  ن 
أ
ا الله 

وكان للمسلمين ذلك .. سار الجيش نحو مكة، والغفاري قائم    نحوهم،
لى مشارف مكة   بداً، حتى وصل الجيش ا 

أ
على خدمة رسول الله ل يفارقه ا

مر ومعه العباس بن عبد المطلب 
أ
بو سفيان مدهوشاً يستطلع ال

أ
.. خرج ا

عمّ النبي، شاهد حشوداً لم يشهد مثلها من قبل، اتجه ناحية العباس  
مر يا عباس؟ لِمَ كل هذه الحشود التي لم نرَ عمّ النبي  

أ
مستفسراً: ما ال

 مثلها من قبل؟ 

ه جيش المسلمين بقيادة رسول الله، قدمت لفتح   نَّ با سفيان .. ا 
أ
    يا ا

 مكة .. هل نسيتم فعلتكم في نقض صلح الحديبية؟ 

لهة! .. بحق القرابة التي بيننا .. 
 
جرني بحق ال

أ
    يا عباس ا

لى  ن يسايره .. ويذهبا معاً ا 
أ
وبعدد تردد .. يوافق العباس .. يطلب منه ا

رسول الله .. يدخلا خيمة الرسول .. المسلمون في غضب شديد من رؤية 
لول   منه  ر 

أ
الثا خذ 

أ
ا يتولى  ن 

أ
ا منهم  يتمنى كل واحد   .. بو سفيان 

أ
ا وجه 

خي الحياء من رسول الله .. العباس يُلقي التحية على رسول الله: يا  
أ
ابن ا

با سفيان .. 
أ
جرت ا

أ
 .. يا رسول الله .. لقد ا
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ذا   ذهب به ياعباس الى رحلك، فا  بعد صمت .. يرد الرسول على عمه: ا 
تني به. 

أ
صبحت فا

أ
 ا

نصار ليروا ماذا سيفعل رسول الله  
أ
في الصباح يحتشد المهاجرون وال

تى به بيد العباس ليمثّل بين يدي رسول الله،  
أ
بي سفيان، يُا

أ
فيخاطبه  با

 الرسول:

ل الله؟ له ا  ه ل ا  نْ تَعلم انَّ
أ
ن لك ا

أ
لم يا

أ
با سفيان: ا

أ
    ويحك يا ا

وصلك .. والله لقد ظننت  
أ
كرمك وا

أ
حلمك وا

أ
مي يا محمد، ما ا

أ
نت وا

أ
بي ا

أ
   با

غنى شيئًا بعد.
أ
له غيره لقد ا  انَّ لو كان مع الله ا 

ني رسول الله؟   نْ تعلم ا 
أ
لم يحن لك ا

أ
باسفيان: ا

أ
    ويحك يا ا

ن في  ما هذه فا 
أ
وصلك .. ا

أ
كرمك وا

أ
حلمك وا

أ
مي يا محمد، ما ا

أ
نت وا

أ
بي ا

أ
   با

 النفس منها شيئًا! 

سفيان،   بي 
أ
ا وبين  الرسول  بين  المحادثة  هذه  راقب 

أ
ا )زمن(  يا  كنت 

يرى كل هذا النصر من 
أ
حمقه؟ .. ا

أ
وقح هذا الرجل، وما ا

أ
محدثاً نفسي ما ا

العِلم وهذا الحلم وهذه السماحة، ول  عند الله لرسول الله، ويرى هذا 
سه

أ
ذن لي رسول الله لقطعت را

أ
ن يقر بنبوة رسول الله، والله لو ا

أ
،  يريد ا

عدواً  سيكون  المتغطرس  الطاغية  هذا  نَّ  ا  توقع 
أ
ا ي  نَّ وا  سه، 

أ
با وطمرت 

يضمر  بل  سلام،  ال  لقيم  خلاص  يضمرال  لم  ه  نَّ وا  صادق،  مسلم  لكل 
خي  

أ
ا يا  يتُ 

أ
.. را الفرصة لذلك  سلام متى وجد  الدائم  لضرب ال  العداء 



  
 
 

 

 64 الأصدق لهجـــة 

سلم سراً قبل زعماء مكة .. التفت ناحية  
أ
)زمن( غضب العباس وكان قد ا

ل ضُربت  باسفيان .. وا 
أ
ا ن يا 

 
سلامك ال هذا المتغطرس منفعلًا: اعلِن ا 

 عُنقك.

من .. 
أ
سلامه مكرهاً، وقلبه ل يا بو سفيان ا 

أ
يتُ يا )زمن( كيف يعلن ا

أ
ورا

سلام وعلى   ر دفين على رسول الله وعلى ال 
أ
دخر نار حقد وثا

أ
ضمر وا

أ
نه ا

أ
كا

 بني هاشم .. الى حين.  

هذا  س 
أ
را لقطع  المؤيدين  من  )زمن(  خي 

أ
ا يا  المسلمين  كبقية  كنتُ 

يماناً به، ولكنه خشي القتل  سلام ول ا  المتغطرس الذي لم يسلم حباً بال 
بي سفيان  

أ
.. كنت استشرف الحداث التي ستقع لحقاً والتي سيكون ل

 وعائلته دوراً سلبياً فيها. 

والثراء    والجاه  المال  تقدّس  التي  العائلة  هذه  نفسية  اعرف  نا 
أ
فا

والمناصب والوجاهة الدنيوية، عندما كنا نتعامل معهم في التجارة قبل  
  .. هي  هي  والطامحة  الطامعة  نفوسهم  بقيت  يتغيّروا،  لم   .. سلام  ال 
خي )زمن( سماحة وخُلق النبي العظيم بالعفو عنه فوق كل  

أ
ولكن يا ا

نه رسول الله خاتم  اعتبار   خجلتنا من العتراض عليه .. ا 
أ
.. سماحة النبي ا

عرف  
أ
ا فهو  السماء،  لرسالت  الختام  مسك  العظيمة  وبرسالته  نبياء 

أ
ال

عن   ينطق  ل  وهو  كيف  بمخالفته،  لنا  طاقة  ول  به  يقوم  تصرّف  بكل 
 الهوى.
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.. يستذكر طفولته وفتوته وشبابه   لى مكة  ا  رسول الله يتطلع من جبل 
هله، يستذكر تلك الحوادث التي جرت طيلة خمسة عقود قضاها هنا  

أ
وا

ضحت غصّة حين انبلج نور  
أ
.. ها هي مكة التي كانت حبيبة القلب ثم ا

سلام من مرابعها .. ها هي مكة مستسلمة ل قبل لها بالقتال .. فحمد   ال 
هل الك فر. الله 

أ
 وشكره على نصرة دينه، وخذلن ا

تيتُ رسول الله بجفنة من ماء ليغتسل كما طلب مني ذلك. تقدم راكباً  
أ
ا

طوافه،   كمل 
أ
ا فلما  دابته،  على  وهو  سبعاً  الكعبة  حول  طاف   .. دابته 

هل مكة مخاطباً:
أ
بوابها، توجه الى ا

أ
يا    وقف على باب مكة، وقد فتحت ا

نّي فاعل بكم؟ 
أ
 معشر قريش ما ترون ا

خ كريم.
أ
خ كريم وابنْ ا

أ
    خيراً  .. ا

نتم الطلقاء. 
أ
    اذهبوا فا

شهد نصرة دين الله  
أ
ا نا 

أ
وا والفرح  البهجة  غاية  )زمن( كنت في  خي 

أ
ا يا 

تهلّل   يت 
أ
را مكة.  في  قريش  وزعامات  عتاة وطواغيت  على  ورسول الله 

التكبير   صوات 
أ
ا وعلت  والنصر،  الظفر  بنور  وصحبه  الله  رسول  وجه 

بعضاً   بعضهم  يهنئ  المسلمون   .. مكة،  رجاء 
أ
ا في  والتسبيح  والتهليل 

بي طالب  بهذا النصر الم
أ
بين .. فيما كانت راية الفتح ترفرف بيد على بن ا

تُصان   اليوم  المرحمة،  يوم  اليوم  الله:  رسول  شعار  عالياً  يردد  وهو 
 .. .الحُرمة
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صنام بقضيب في يده  
أ
خذ يشير على ال

أ
لى الكعبة، وا دخل رسول الله ا 

نَّ الباطل كان زهوقا.   مردداً: جاء الحق وزهق الباطل، ا 

صنام على وجوهها ذليلة مهانة .. وهتفتُ مع الهاتفين: جاء  
أ
تهاوت ال

نَّ الباطل كان زهوقا.   الحق وزهق الباطل ا 

خي )زمن( كنتُ في غاية الفرح بهذا النصر العظيم، الذي جاء 
أ
نعم يا ا

عظم نصره، وما  
أ
عظم قدرة الله وا

أ
راقة قطرة دم واحدة، فما ا من دون ا 

بناء قومه على الرغم مما لقى منهم من 
أ
حكم رسول الله، وسماحته مع ا

أ
ا

ه نَّ نَّ الله غفور رحيم، ويقبل توبة من يتوب مع ا  ل ا  ذى وجبروت، ا 
أ
يعلم    ا

سلام في قلوبهم، داعياً لهم بالتوبة النصوحة   نَّ منهم لم يدخل ال  تماماً ا 
هو   فالله  سليم،  وقلب  رادة  ا  بصدق  القويم،  الطريق  تباع  وا  والمغفرة 

 العليم بما تخفي النفوس .. 

ي حدث 
أ
بداً عن رسول الله، رفيقاً لصيقاً، حذراً متوثباً ل

أ
غفل ا

أ
كنتُ ل ا

عداء الله وهو المحروس بعين الله  
أ
و محاولة قد تؤذي رسول الله من ا

أ
ا

نقاذ دينه، وحماية رسوله، وهو على كل  ورعايته، فالله هو القدير على ا 
 شيء قدير .. 

فراداً وقبائل،  
أ
فواجاً، ا

أ
خذ الناس يدخلون في دين الله ا

أ
بعد فتح مكة ا

خيراً   واستبشرنا  نصرته،  على  ويعاهدون  الله،  رسول  فيبايعون  تون 
أ
يا

ذا جاء نصر الله والفتح،   بنزول سورة النصر بعد الفتح المبين لمكة: }ا 
فواجاً، فسبّح بحمد ربّك واستغف

أ
يت الناس يدخلون في دين الله ا

أ
ره  ورا
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رفع بها صوتي 
أ
يات المباركة، ا

 
ن كان تواباً{ ، فكنت دائم الترتيل لهذه ال ا 

سلموا بلسانهم ولم تؤمن قلوبهم.  
أ
ولئك الذين ا

أ
غيض ا

أ
 ل

الضنك   حياة  عنهم  الله  ورفع  المسلمين،  حال  تحسّن  يام 
أ
ال بمرور 

ني بقيت على زهدي، لم   ل ا  ثار الرفاهية، ا 
 
والضيق، وبدت عليهم بعض ا

ستبدل  
أ
غير زادي من الشعير، ولم ا

أ
ي شيء من ذلك، ولم ا

أ
يدخل بيتي ا

بحبيبي رسول الله،   مقتدياً  الخشن،  ال  لبس 
أ
ا ول  وثير،  بفراش  فراشي 

بي طالب. وابن عمه
أ
 علي بن ا

موال المسلمين،  
أ
وجّه رسول الله دعاته، وسعاته الى جباية العُشر من ا

حد 
أ
يام، ا

أ
حد ال

أ
يت في ا

أ
صولهم، فكان له ذلك .. را

أ
مع المحافظة على ا

زد، كان النبي قد استعمله على الصدقة،  
أ
ولئك الجُباة وهو من قبيلة ال

أ
ا

هدانياه ال
أ
 ناس! ..  فقدم ما لديه قائلًا للرسول: هذا لكم، وهذا لي فقد ا

استنكر الرسول هذا الفعل وهذا القول، مطالبا الرجل  بتسليم كل ما  
نه مكلف من قبل رسول الله، 

أ
هدي له ل

أ
ما ا نَّ حصل عليه من المال، فا 

ليه ما يدّعي. ونتيجة لذلك خطب  ولو كان جالساً في داره ما كان يُهدى ا 
نْ 
أ
ا حدهم 

أ
ل يحق  نْ ل 

أ
ا الجميع  ومنبّهاً  موضّحاً  المسلمين  في    الرسول 

والذي   الجاه:  و 
أ
ا بالمال  ستئثار  ال  جل 

أ
ا من  تكليفه  و 

أ
ا منصبه  يستغل 

على   بحمله  القيامة  يوم  به  ال جاء  منه  حد 
أ
ا خذ 

أ
يا ل  بيده  نفس محمد 

و شاة تَصيح، اللهُمّ اشهد  
أ
و بقرة لها خُوار، ا

أ
نْ كان بعيراً له رُغاء، ا رقبته، ا 

ني بلّغت ..  ا 
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وهو يشهد هذا المشهد     ،)زمن( وهو يصل الى هذه السطور من مذكراته
هل زماننا الحاضر:

أ
 مخاطباً ا

سلام وقدوتكم رسول    نتم يا حكام هذا الزمان؟ يا مَن تدّعون ال 
أ
ينَّ ا

أ
ا

والعباد من دون  البلاد  ثروات  وتنهبون  ثرون 
أ
تستا نتم 

أ
وا الله وسيرته، 

حق، تكنزون الذهب والفضة، وتمتلكون القصور والفلل، وتغتصبون  
نتم من دين الله؟، 

أ
ين ا

أ
حقوق المسلمين، وتخالفون تعاليم الدين، فا

س واللماس، ومن  الدولر،  باك تناز  عذر  لكم  هل   .. الله؟  رسول  يرة 
ية الكريمة؟ 

 
 واللؤلؤ، وهي كنوز مذكورة في ال

عاشوا  الذين  من  تباعهم، 
أ
وا وللغفاري،  ولعلي،  للرسول،  تقولون  ماذا 
 وماتوا وقوتهم خبز الشعير وفراشهم الحصير؟

زدي وانكساره نادماً على ما فعل .. اقترح 
أ
لحظ الغفاري حزن الرجل ال

عذره  
أ
ا نْ يطلب العفو من الرسول، وكان له ذلك، فقد 

أ
ا عليه الغفاري 

موال  
أ
نًّ الله غفور رحيم، يرزق من يشاء، ول تغني ال رسول الله، وذكر له ا 

السموات   الله شيئًا ول تنقص من ملكه شيئًا، فهو العلي القدير، مالك
حدكم مرّ بشفة 

أ
نَّ ا

أ
رض، وهو قال عنه رسول الله محدّثاً عن الله: لو ا

أ
وال

ني  
أ
برة ثم انتزعها كذلك ل ينقص من ملكي، ذلك با البحر، فغمس فيها ا 

قول  
أ
نماً ا ردت شيئًا فا 

أ
ذا ا جواد ماجد حمد، عطائي كلام، وعذابي كلام، ا 

 له كن فيكون .. 
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قام النبي وانصرف، في حين بقي الغفاري يحدث القوم ويرشدهم الى 
الزهد،   الزهّاد جنات تجري سلوك طريق  للمؤمنين  مذكرهم بجزاء الله 

نْ يسعى للفوز  
أ
نهار، فهذه الدنيا فانية زائلة، وعلى المؤمن ا

أ
من تحتها ال

بالزهد   مثال 
أ
ال روع 

أ
ا لهم  ضارباً  الوجود،  يفنى  حينما  الخلود،  بعالم 

والتقشف وعدم السعي وراء المال وجمعه، ثم غادرهم وقصد رسول الله  
ل بهيئة وصورة )دحية الكلبي( ولكنه لم يُسلّم. فقال وكان معه جبرائي 

الرسول وهل   له 
أ
جبناه. فسا

أ
ولو سلّم ل الغفاري،  بو ذر 

أ
ا جبرائيل: هذا 

جاب: والذي بعثك في الحق نبياً، لهو في ملكوت  
أ
تعرفه يا جبرائيل؟ فا

رض.
أ
شهر منه في ال

أ
 السماوات السبع ا

    وبماذا نال هذه المنزلة؟ 

    بزهده في هذا الحطام الفاني ..

غادر  الذي  الكلبي  ودحية  الله  رسول  بين  الكلام  هذا  الغفاري  سمع 
المكان. وعلم الغفاري بعد ذلك حقيقة تلك الشخصية. فحمد الله ك ثيراً  
رض صلبة من  

أ
نه يقف على ا على هذه الشهادة التي جاءته من السماء، ا 

يمان الصادق الحقيقي، والقناعة بما رزقه الله.   ال 

 من  
أ
حاديث ورد الرسول نبا

أ
بينما هم على جلستهم هذه ، وتبادلهم للا

نَّ 
أ
وا بالشام،  ك ثيرة  جموعاً  وجمعت  العدّة  عدت 

أ
ا قد  ها  انَّ الروم،  بلاد 

هرقل قد زود جنوده من الميرة ما يك فيهم لمدة سنة، وهو عازم على غزو  
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تجاهات، 
أ
ال مختلف  في  المسلمين  زحف  لوقف  الجزيرة،  شبه  شمال 

 وتحالفت معه بعض قبائل العرب من لخم وحذام وعاملة وغسان ..

العدّة   وتوفير  الستعداد  بلزوم  العشائر  كافة  الى  رسله  الرسول  رسل 
أ
ا

بمدّ   المسلمين  غنياء 
أ
ا من  وطلب  المرتقب،  الهجوم  هذا  لصدّ  والعدد 

والحر  طويل،  فالطريق  والغذاء،  والسلاح،  بالخيل  سلامي  ال  الجيش 
لهب، والمسير ليس هيّناً في مثل هذه الظروف. بصّر الرسول جموع  

هذا القرار ووجهته هذه المرّة، وليس كما حدث في فتح مكة، المسلمين ب
حتشدت الحشود المستعدة للقتال بين يدي رسول الله، حتى رسول 

أ
فا

داء فريضة 
أ
لتحاق بالمسلمين ل

أ
الله قد رد سيل من فقراء المسلمين للا

الجهاد، ولكنه رد طلبهم لعدم توفر الخيل والجمال القادرة على حملهم 
حملكم عليه. عبر هذا الطري

أ
جد ما ا

أ
 ق الطويل: ل ا

بهذا   فوزهم  لعدم  حسرة  نفوسهم  وفي  ومنازلهم،  قراهم  لى  ا  فعادوا 
}تولوا   تلك:  الشعور  الكريم عن حالة  ن 

 
القرا عبّر  العظيم، وقد  العمل 

عينهم تفيض من الدمع حزنا، ال يجدوا ما ينفقون{ في سبيل نصرة  
أ
وا

المسلمين  جيش  ينصر  ن 
أ
ا مؤمنة  بقلوب  الله  دعوا  ولكنهم  سلام،  ال 

يمان هذا الواقع حجة ويمده بعنايت  ه ورعايته. فيما وجد بعض ضعاف ال 
 للتخلف عن الجيش والبقاء في بيوتهم. 

صيبت الحشود  
أ
نظراً لطول الطريق الصحراوي، وارتفاع درجة الحرارة ا

رهاق، وهم يقطعون هذه القفار، ويحتملون هجير الشمس  
أ
بالتعب وال
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رهاق، ولكنهم واصلوا السير قاصدين تبوك، وقد  صابهم ال 
أ
اللافحة، فا

المسلمين   من  نفر  خبر 
أ
ا حيث  مالك(  بن  )كعب  الركب  عن  تخلف 

ن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم،  جابهم: دعوه، ا 
أ
الرسول بتخلفه، فا

راحكم الله منه ..  
أ
نْ يك غير ذلك، فقد ا  وا 

لى )زمن( الذي يصغي بانتباه شديد ويدوّن  يُكمل الغفاري شرح القصة ا 
 في دفتره كل شاردة وواردة يسمعها:

عجف، فقلت مع نفسي  
أ
ملك سوى جمل ضعيف ا

أ
كن ا

أ
خي )زمن( لم ا

أ
يا ا

علفه ليقوى ويحتمل الطريق، ولكن الجمل كلَّ ووهن حتى برك  
أ
سوف ا

يتحرّق   وقلبي  فعل؟ 
أ
ا فماذا   .. السير  مواصلة  يستطيع  ولم  رض 

أ
ال في 

ن اترك الجمل في مكانه،  
أ
ا ل  ا  .. ما كان مني  شوقاً للالتحاق بالجيش 

حمل متاعي عل
أ
ملي بالله كان كبيراً  وا

أ
واصل المسير راجلًا، وا

أ
ى ظهري، وا

ن التحق بالجيش  
أ
ل ا مامي ا 

أ
ن ل يخيب هذا السعي وهذا الجهد. ليس ا

أ
ا

هلك في الطريق .. 
أ
و ا

أ
 ا

خبروا رسول الله بذلك.  
أ
لحظ نفر من المسلمين تخلفي عن اللتحاق، فا

نْ يك  جابهم حول تخلف كعب بن مالك: دعوه، فا 
أ
جابهم بمثل ما ا

أ
فا

راحكم الله منه .. 
أ
نْ  يك غير ذلك، فقد ا  فيه خير فسيلحقه الله بكم، وا 

مخزون  من  بحوزتهم  ما  نفاد  بسبب   الشديد  العطش  الرجال  صاب 
أ
ا

رهاق والتعب والمشقة، وذلك ما يصعب  صابهم مزيدا من ال 
أ
المياه، فا
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على  للحصول  بلهم 
أ
ا بطون  شق  الفرسان  بعض  ضطر 

أ
ا مما  احتماله، 

 نار عطشهم.
أ
ن تطفا

أ
 شربة ماء عسى ا

ن 
أ
لى رسول الله، وطلب منه ا بو بكر هذا الحال، تقدّم ا 

أ
وحينما لحظ ا

يدعو الله ليمن عليهم بالمطر، وهو  سامع لدعواه عند كل محنة يمر بها  
 المسلمون. 

نْ   ا  وما  للعون،  طلبا  بدعاء  الله  ودعى  السماء  الى  يديه  الرسول  رفع 
خفض يديه، حتى تكاثفت الغيوم، ودوت البروق، وسقط المطر مدراراً 
.. فارتوى الرجال  وارتوت الخيول والجمال، ملؤا قربهم وما يملكون من  
مل في قلوب الرجال وقويت  

أ
واني بالماء الزلل، فدبّ الفرح واحتيا ال

أ
ا

الرسول حينما   نفسم عظمة 
أ
ا في  وترسخت  لهم،  ونصرة الله  عزيمتهم، 

نَّ الله  يقنوا عندئذ ا 
أ
نَّ المطر لم يتجاوز المكان الذي حلوا به .. ا

أ
لحظوا ا

كذلك   كانوا  بينما    .. الكارهون  كره  نْ  وا  ودينه  نبيه  وناصر  ناصرهم 
بعيد  من  حدهم 

أ
ا لمحني  شديد،  ببطء  المسلمين  حشود  من  اقتربتُ 

با ذر .. فاخب 
أ
با ذر .. ا

أ
 ر رسول الله، فقال الرسول: كن ا

خفّت   حتى  المسلمين  معسكر  وشاهدت  ك ثر 
أ
وا ك ثر 

أ
ا اقتربت  ن 

أ
ا وما 

ن  
أ
ا وتمنيت  السير،  على  قوة  من  عهده 

أ
ا لم  بما  عزيمتي،  وقويت  قدمي 

درك المعسكر، وتقر عيني برؤية رسول الله، لئلا يظن  
أ
حلق في الهواء ل

أ
ا

ني تخلفت مع المتخلفين عن الجهاد. هيهات هيهات .. لستُ  
أ
)وحاشاه( ا
ولئك ا

أ
يمانهم، وجُبنوا عن من ا لرجال الذين خارت عزيمتهم، وتضعضع ا 

ن كنت مثلهم فلا قرّت عيني بالحياة، وباطن  الجهاد في سبيل الله .. فا 
ولى بي من ظهرها.  

أ
رض ا

أ
 ال
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عياء والجهد والمشقة، حتى سقطتُ   شد حالت ال 
أ
نا في ا

أ
ن وصلت وا ما ا 

عن  المتاع  ورفع  لحتضاني،  سرع 
أ
ا الذي  الله  رسول  قرب  وجهي  على 

وثابت  العهد  بموفي  هلًا 
أ
ا  .. اللهجة  بصادق  هلًا 

أ
ا صوته:  رافعاً  كاهلي، 

 الجِنان ..  

خي يا )زمن( برؤية رسول الله وهو يدعو لي، ويناولني 
أ
شد فرحتي يا ا

أ
وما ا

  .. الجنة  من  شراب  نها 
أ
كا داخلي  في  انسابت  ماء  شربة  المباركة  بيده 

عني   وذهب  عزيمتي  فاشتدت  الوضّاء،  الله  رسول  حبيبي  وجه  ملتُ 
أ
تا

الوصول   بسلامة  مهنئين  بتحيتي  المسلمون   
أ
وبدا والتعب،  النصب 

ليهم.   ا 

لي  فقال  الماء،  من  قربة  متاعي  في  ن 
أ
ا طالب  بي 

أ
ا بن  علي  لحظ 

 مستغرباً:

نت على ما هو عليه من  
أ
ذا كان معك هذا الماء، فلماذا ا با ذر، ا 

أ
   يا عم يا ا
؟    

أ
 الظما

ذا به   تيته، فا 
أ
نا في الطريق لحظت ما يشبه السراب فا

أ
با الحسن، وا

أ
   يا ا

شرب منه  
أ
ن ل ا

أ
غلاقه، وقررت ا حكمت ا 

أ
نائي وا ت ا 

أ
ماء  عذب بارد، فملا

لتقي بحبيبي رسول الله ويشرب منه.  
أ
 حتى ا

لى   فلما سمع رسول الله قال: باذر بكل خطوة ذنباً، ا 
أ
لقدغفر الله لك يا ا

نت تمشي وحدك، وتموت وحدك، وتُبعث وحدك .. 
أ
نْ لقيتني .. ا

أ
 ا

نفنا المسير مع الرسول  
أ
ستراحوا، استا

أ
رتوت حشود الجيش، وا

أ
نْ ا

أ
وبعد ا

لف  
 
ا وعشرة  مقاتل،  لف 

أ
ا ثلاثين  من  يقترب  جيشنا  وعدد  تبوك،  الى 
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الصلاة  يصلي  الله  رسول  وكان  ليلة،  عشرين  هناك  مك ثنا  وقد  فرس، 
ركعتين. ولم نشهد  كيداً، ولم نشهد حشداً، فقفلنا وجيشنا بالرجوع الى  
شهر،  

أ
مكة، وبلغناها في شهر رمضان قبل وفاة رسول الله بسنة وبضعة ا

في  رزقنا  ما  على  الحمد لله  هذا:  يقول عن مسيرنا  وسمعت رسول الله 
جر وحِسبة ..  سفرنا

أ
 هذا من ا
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على   كان  الوداع.  حجة  ليحج  مكة  الى  سفرته  في  النبي  الغفاري  رافق 
ذ استشرف بفراسته قرب رحيل رسول  ا  لم، 

أ
درجة كبيرة من الحزن وال

كيف    .. مهمته  تم 
أ
وا رسالته  بلاغ  ا  كمل 

أ
ا ن 

أ
ا بعد  ربه،  جوار  الى  الله 

فراق   الغفاري  يتحمّل  كيف  حبيبه؟،  وفراق  فقد  الحبيب  سيتحمّل 
ستقى من علمه كل هذه السنين؟،    الرسول، وهو الذي

أ
رافقه وعايشه وا

ل بالله، ول راد لمشيئة الله وحكمه.   ولكن ل حول  ول قوة ا 

ن  
 
القرا يات 

 
ا خر 

 
ا لهم  الناس ويتلو  الوداع يخطب  النبي في حجّة  وقف 

تممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم  
أ
كملت لكم دينكم، وا

أ
نزولً: }اليوم ا

ه فارق الحياة   نَّ صيب الغفاري بالهم والكدر، تمنى لو ا 
أ
سلام دينا{ .. فا

أ
ال

 قبل رسول الله ... 

بعد حجّة الوداع عاد رسول الله الى المدينة، وهو يواصل لقاءات صحبه  
ورفاق جلساته ومحبيه، وقف بين مريديه يحدثهم يعظهم ويستمع الى 
ما عندهم، وما يسرهم وما يجيش في صدورهم، فيجيبهم على ما يشكل  
عليهم، وقد لفت الحضور من صحابة الرسول غياب الغفاري، فلم يكن 

 هذه المرة،   مع الحاضرين

مر طارئ منعه من الحضور،  
أ
ى له بعضهم عذراً، فربما انشغل في ا

 
فارتا

شادوا بالغفاري ومحبة الرسول له،  
أ
مر ما ..  ا

أ
و ربما كلفه رسول الله با

أ
ا

والزهد  الصدق  منه من  عرفه  لِما  افتقده،  غاب  ذا  وا  ه، 
أ
ابتدا ذا حضر  فا 

 والشجاعة، فالغفاري جدير بمحبة الرسول وثقته. 
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نه عيّره 
أ
ذ جاء بلال الى النبي غاضباً، يشكوالغفاري، ل فيما هم كذلك ا 

علامات   وجهه  على  ارتسمت  وقد  لحقاً  الغفاري  جاء  ثم   .. مهّ! 
أ
ا بلون 

باذر، بلغني بانك  
أ
بة والحزن الشديد .. قال له رسول الله غاضباً: يا ا

 
الكا

مه. 
أ
خاك بلال با

أ
 عيّرت ا

    نعم يا رسول الله. 

ك لست   نَّ
أ
سك، فانظر ا

أ
رفع را

أ
باذر ا

أ
مرؤ فيك جاهلية، يا ا ك ا  نَّ با ذر، ا 

أ
   يا ا

نَّ تفضله بعمل. ل ا  سود، ا 
أ
حمر فيها ول ا

أ
فضل من ا

أ
 با

غضب رسول الله .. ولبد 
أ
ساء الى بلال، وا

أ
ه ا نَّ يقن ا 

أ
سه، وا

أ
بو ذر را

أ
 ا
أ
طا

أ
طا

رض، قائلًا: 
أ
 .. اقترب من بلال واضطجع على ال

أ
من تصحيح هذا الخطا

 على خدي.
أ
 يا بلال، قم فطا

ولكن بلال يحتضن الغفاري، ويسلم عليه ويعفو عنه .. ويلتزم الغفاري  
با ذر؟ 

أ
مه يا ا

أ
له: لماذا سببت ا

أ
ن سا

أ
لى ا  الصمت حياءً من رسول الله، ا 

غضبني ..
أ
    كنا نتحاور يا رسول الله، فا

با ذر، 
أ
نْ كنت قاعداً فاتكيء.    يا ا ذا غضبت وكنت قائماً فاقعد، وا   ا 

الغفاري الذي طلب منه الرسول مرافقته   ل  ا  الى داره،  انصرف الجميع 
عمله   في  منهمك  منهم  كل  الناس  كان  خاطره.  ليُطيّب  السوق  الى 
علمك بعمل  

أ
ل ا

أ
با ذر: ا

أ
وتحصيل رزقه، التفت اليه الرسول مخاطباً، يا ا

 خفيف على البدن، ثقيل في الميزان. 
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مي ..
أ
نت وا

أ
بي ا

أ
    بلى يا رسول الله .. با

    الصمت، وحسن الخُلق، وترك ما ل يعنيك. 

الرائعة ادخر في خزائن معرفته درة   ه بهذه الحكمة  نَّ
أ
ا الغفاري،  حسّ 

أ
ا

 ثمينة جديدة من درر حِكَم ومواعظ حبيبه رسول الله. 

في   تشتغل  الناس  حيث  السوق،  في  يتجولن  والشراء، وهما  البيع 
صلح 

أ
اثنين، فتدخل رسول الله وا الرزق، حدثت مشاجرة بين  وكسب 

يرفع  السوق  في  ذر،  با 
أ
ا يا  واعظا:  للغفاري  وقال   .. كعادته  بينهما 

خذ الناس بها لك فتهم. 
أ
ية لو ا

 
با ذر، ا

أ
 الشيطان رايته فكن على حذر .. يا ا

    وما هي يا رسول الله؟ 

    }ومن يتقِ الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث ليحتسب{ ..

وهما يواصلان سيرهما في السوق، قال الغفاري لرسول الله: زدني من  
 مواعظك يا رسول الله. 

نت رجل صالح .. وسيصيبك بلاء من بعدي .. 
أ
باذر: ا

أ
    يا ا

في الله يكون ذلك؟ 
أ
    ا

    نعم .. في الله.

مر الله. 
أ
ذاً مرحباً با     ا 
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و تفسيره.  
أ
)زمن( وهو يصغي لحديث الغفاري، استغلق عليه فهم ذلك ا

فرسول الله يصف الغفاري بالرجل الصالح، ولكن سيصيبه البلاء من  
بعده. فلماذا يصبح المؤمن الصالح بعد موت الرسول معرضاً للابتلاء، 
ذى. هل سيعود الناس الى جاهليتهم؟ هل سيعود الظلم 

أ
ويُصاب بال

هلية القيادة العادلة  من جديد؟ هل  
أ
مور المسلمين من ليس له ا

أ
يتولى ا

نحدار   ال  بهذا  دينه   الى  رسول الله  ينظر  كيف  رسول الله؟  كان  كما 
رحني من سيل السئلة التي  

أ
يها الصحابي الجليل، وا

أ
جبني ا

أ
والتدهور؟ ا

سي:
أ
 هجمت على را

نْ  
أ
خي )زمن( : لقد صدق حبيبي رسول الله فيما ذهب اليه، فما ا

أ
   يا ا

غلب 
أ
فارق الحياة وبكيناه بدمع غزير ولوعة فراق ل تنطفئ، حتى انفرد ا

خرتهم، حتى تركوا جثمان  
 
مور ا

أ
صحاب الى شؤون  دنياهم، وتناسوا ا

أ
ال

يام. وتجمهر ال
أ
قوم النبي بدون تغسيل، ول تك فين ول دفن لمدة ثلاثة ا

نهم 
أ
في سقيفة بني ساعدة، ليتنافسوا على خلافة النبي من بعده، وكا

سلاماً،  ول القوم ا 
أ
ن خليفته من بعده هو ابن عمه ووزيره  وا

أ
ل يعلمون ا

بي طالب، فتنكروا  
أ
سلام، علي بن ا

أ
شدهم دفاعاً عن الرسول وعن ال

أ
وا

توه ب
أ
نْ يا

أ
قلم   له، ومنعوا الرسول من تحرير  وصيته، حينما طلب منهم ا

منهاج عمل وخارطة طريق  عليها وصيته، حتى تكون  ليك تب  ورقعة 
ن  

أ
ا والهجر بدل  بالهذيان  اتهموه   .. سفاه 

أ
واا لهم في حياتهم، ولكنهم 

حق الناس بها  
أ
نْ يوثق لهم الخلافة الى ا

أ
يسمعوا منه، وجل  خشيتهم ا

بي طالب، فتكون حجة مك توبة عليهم ل يمكن نكرانها. مثلما  
أ
علي بن ا
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صدق رسول الله  وما  
أ
انكروا الك ثير مما قاله الرسول بحق علي. فما ا

بلغ بصيرته وهو يشخّص ما سيجري من بعده.
أ
نفذ  وا

أ
 ا

سلام من بعد رسول الله،  مة ال 
أ
نت يا )زمن( خبرت كل ما حلّ في ا

أ
وا

وما فعله بعض الصحابة، وما فعله خلفاء بني اُمية وبني العباس من  
مغانم   المسلمين  بلاد  فجعلوا  والمال،  بالثروة  ستئثار  بال  وقهر  ظلم 
سمه،  ل ا  سلام ا  ووليات وممالك لهم وللمقربين منهم، ل تحمل من ال 

م ما 
أ
فقد ا بها،  تمسك  ومن  الحقيقية  سلام  ال  ومبادئ  قيم  يحمل  ن 

ما حدث خلال  كل  على  شاهد  نت 
أ
وا ومحارباً،  ومنفياً  مطارداً  صبح 

أ
ا

ما   شاهد  خير  ولكم  حياتي،  في  نا 
أ
ا شهدته  ما  فاق  والذي  حكمهم. 

 تعيشونه في زمنكم الحاضر!!

بي  
أ
باذر يا صاحب رسول الله، وصاحب ورفيق ابن عمه على بن ا

أ
   يا ا

موقف  عن  لكم 
أ
سا

أ
ا نْ 

أ
ا ردت 

أ
ا ذلك،  من  حرج  في  كنت  نْ  وا  طالب، 

ل بعد ثلاث ليالٍ؟  مام علي، وعدم دفن رسول الله ا   ال 

نْ يكون حكيماً في تعامله 
أ
   انَّ علياً كان موصّى من قبل رسول الله ا

بطال ومجندل الرجال، 
أ
ه وهو الصنديد قاهر ال نَّ

أ
مما سيقع من بعده، ا

ما كان يخشى في الحق لومة لئم، ولكنه كان يخشى الفتنة، وشاهد 
هوائهم، وتفرغوا لسقيفتهم،  

أ
قوال الرسول، وركبوا ا

أ
القوم قد تنكروا ل

نَّ علياً هو قطب الرحى، وهو  
أ
وقد تبعهم الناس وبايعوهم وهم يعلمون ا

ولى باستلام زمام القيادة، وهو الموصى به من بعد رسول الله .. 
أ
 ال
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با ذر؟ 
أ
لة الدفن يا ا

أ
    ومسا

نَّ رسول الله كان في دار عائشة، وهي بنت الخليفة الذي  
أ
   كما تعلم ا

ودفن  وتشييع  المسلمين،  من  كبيرة  جماعة  المنصب  لهذا  اختاره 
عليها كل صحبه   بها ويشرف  يقوم  ن 

أ
ا شخصية مثل رسول الله، لبد 

ومن يتولى الخلافة من بعده. فانشغل القوم بالسقيفة وضمان البيعة 
بي بكر. فلا  

أ
بي طالب وحده،  ل

أ
مور الدفن علي  بن ا

أ
نْ يتبنى ا

أ
يمكن ا

ومن   المسلمين،  لكل  هو  فالرسول  ابنته،  وزوج  عمه  ابنْ  كان  نْ  وا 
وشرف   فرصة  المسلمين  عامة  عطاء  ا  هو  يضاً 

أ
ا الدفن  خير 

أ
تا دواعي 

 الصلاة على  جثمان رسول الله.

حق بها؟
أ
بي بكر، وهو ال

أ
يها الغفاري: كيف بايع عليا ا

أ
    ا

فرزته  
أ
   يا )زمن( عندما علمتُ باجتماع السقيفة، وما حدث فيها، وما ا

علم  
أ
نا ا

أ
جماع المسلمين ول برضاهم، وا من تنصيب خليفة لم يكن با 

حق الناس بها، فكيف يفكر هؤلء القوم في مبايعة غيره؟ ..  
أ
نَّ علياً ا

أ
ا

هاشم   بني  من  وعدد  العباس  وعمه  طالب  بي 
أ
ا بن  علي  نشغل 

أ
ا وقد 

ب  ما  للقيام  يعلم  النبي  عمّ  العباس  وتك فين رسول الله. وكان  تغسيل 
قائلًا: علي  الى  فالتفت  القوم  له  فيقول   يخطط  بايعك، 

أ
ا يدك  مدد 

أ
ا

ثنان. 
أ
بنْ عم رسول الله، فلا يختلف عليك ا  الناس: عم رسول الله بايع ا 

و يطمع يا عم فيها طامع غيري؟ 
أ
    ا
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خي!
أ
    ستعلم ذلك بعد حين يا ابن ا

خبرتهم بما حدث في  
أ
تيت الى علي والعباس وجماعة من بني هاشم، وا

أ
ا

زمام  خذ 
أ
ا عدم  على  يلومه  نه 

أ
كا علي  لى  ا  العباس  فالتفت   .. السقيفة 

 المبادرة قبل غيره:

بايعك بالخلافة قبل  
أ
ن تسارع بمد يدك ل

أ
خي ا

أ
طلب منك يا ابن ا

أ
لم ا

أ
   ا

ن يحدث ما حدث؟ .. 
أ
 ا

نافس في حُطام 
أ
ا ذهب 

أ
ترك رسول الله مسجّى من دون غسل وا

أ
ا    هل 

 دُنيا زائلة. 

رخى الليل الحزين 
أ
نصرم النهار، وا

أ
خي )زمن( وقد ا

أ
هكذا كان الحال يا ا

  .. مر 
 
متا طامع  وبين  صابر،  متحسّب  نائح  بين  الجميع،  على  بسدوله 

وبادرتهم   المسجد،  بجوار  طالب   بي 
أ
ا بن  علي  نصار 

أ
ا نحن  اجتمعنا 

 بالقول:

سلام،   ولى بالخلافة، بما علمتم من فضله، وقدمه في ال 
أ
   انَّ علياً هو ال

مر  
أ
ن نعيد ال

أ
، وا

أ
وقربه من رسول الله، مما يتوجب تصحيح ذلك الخطا

 شورى بين المسلمين جميعهم.

حتجوا به  
أ
فقال القوم: وكيف نعيدها لعلي؟ فقلت نحتج عليهم بمثل ما ا

قرب لرسول الله،  
أ
نصار، من كونهم ال

أ
ذا كانوا هم الشجرة، فعلي على ال فا 

و ليس علياً هو ابن عم رسول الله وزوج  
أ
ولى بالخلافة .. ا

أ
هو الثمرة، فهو ال
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مضحياً   الرسول  فراش  في  بات  من  وهو  سلامه،  ا  علن 
أ
ا من  ول 

أ
وا بنته 

في  دور  من  لسيفه  ولما  الله،  لدين  وانتصاراً  الله  لرسول  فداء  بروحه 
سلام، فنسقط ما في ايديهم، ونثبت لهم بطلان بيعتهم 

أ
تثبيت دين ال

مر شورى  
أ
لغيره. اقتنع القوم بقولي وقوة حجّتي، ووافقوا على جعل ال

 هاجرين. بين الم

حقية علي بالخلافة، وطلبنا  
أ
من با

 
خي )زمن( لقد ذهبتُ ومعي من ا

أ
يا ا

با بكر 
أ
حق بها منه، وقد بلغ ا

أ
نَّ يتولى الخلافة فليس هناك من هو ا

أ
منه ا

دار  وعمر خبر   الى  تجه 
أ
وا نفر،  في  عمر  فنهض  فاطمة،  بدار  اجتماعهم 

نْ يخرجوا. فيبايعوا كما بايع الناس،  
أ
فاطمة، وطلب الى علي ومن معه ا

ن يجيبوا دعوته ..
أ
بو ا

أ
جواء متوترة، وخطيرة تنذر بالشر    فا

أ
مما جعل ال

المستطير، وبالحدث الخطير، واتخاذ موقف محير فعلًا. فما هو موقفنا  
كنّا   التي  الغدير  ولبيعة  الرسول  لوصايا  ومنكر  للخلافة،  بين مغتصب 
صلح علي  

أ
شهوداً عليها في حجة الوداع، وبين صاحب الحق والخليفة ال

بي طالب؟ .. وكان من  
أ
بو سفيان، بن ا

أ
مفارقة اجتماع بني هاشم حضور ا

ن يمد يده ليبايعه. 
أ
لح على علي ا

أ
 الذي ا

باذر ترى صدق هذا الرجل المنافق في البيعة؟
أ
    وهل كنت يا ا

بي طالب ول من حضر الجتماع  
أ
نا ول علي بن ا

أ
خي )زمن( ، ل ا

أ
   ل يا ا

نْ يقتنص الفرصة ليقتتل 
أ
قدم عليه هذا الرجل، ولكنه حاول ا

أ
نثق بما ا

نصار علي من جهة  
أ
نصار السقيفة من جهة، وا

أ
المسلمين فيما بينهم، ا
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بي طالب 
أ
بنائه بالخلافة. فما كان من علي بن ا

أ
حد ا

أ
و ا

أ
خرى، ليفوز هو ا

أ
ا

نْ يرده رداً قاسياً:
أ
ل ا هله، فما ضررتهم شيئًا،   ا 

أ
سلام وا طالما غششت ال 

 ل حاجة لنا الى خيلك ورجلك.

فتنة   لجم  فقد  قلبي،  على  وسلاماً  برداً  عليّ  من  الشافي  الرد  هذا  نزل 
جل مصلحته، وليس حباً  

أ
موي، وكشف كيده وتربصه بالمسلمين من ا

أ
ال

حقيته في الخلافة.
أ
 بعليّ وا

ليّ: ما  مر، التف ا 
أ
سه يفكر في هذا ال

أ
بي طالب مطرقاً را

أ
وجدتُ علي بن ا

نت وجماعتك على العهد؟ 
أ
 هو موقفكم مما حدث؟ هل ا

ولهم  
أ
حق الناس وا

أ
نت والله ا

أ
مير المؤمنين حقاً وصدقاً، وا

أ
نت والله ا

أ
   ا

 بالنبي، هلم بنا نبايعك فوالله لنموتن قدامك. 

فعال  
أ
قوال شيء وال

أ
خلاصك، ولكن ال شك في صدقك وا 

أ
با ذر: ل ا

أ
   يا ا

ن كان النفر ممن معك على العهد فاغدو عليّ غداً محلّقين   خر، ا 
 
شيء ا

والمقداد   والزبير  نا 
أ
ا ربعة: 

أ
ا ل  ا  الصباح  في  ته 

أ
يا لم  سف 

أ
للا ولكن   ..

ننا في اليوم التالي واليوم الذي بعده.
أ
 وسلمان، وكذلك كان شا

طرق علي مفكراً محتسبا متفكرا بما حدث، بينما هو كذلك رفع صوت 
أ
ا

نَّ محمدا 
أ
شهد ا

أ
ل الله، ا له ا  ن ل ا 

أ
شهد ا

أ
ل الله، ا نْ ل الله ا 

أ
شهد ا

أ
المؤذن: ا

نَّ محمدا رسول الله ..  شهد ا 
أ
 رسول الله، ا
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نْ يزول هذا النداء من الوجود يا  
أ
تحبين ا

أ
التفت علي الى فاطمة قائلًا: ا

 بضعة الرسول؟ 

با الحسن. 
أ
    ل يا ا

بايع. 
أ
ذن سا     ا 

المصلحة  على  الحكمة، ومصلحة نصرة دين الله،  غلب صوت  وبذلك 
والعباس   علي  بمعية  خرجتُ   .. فعلًا  القائم  الواقع  وتفهم  الشخصية، 
بو بكر، فبايعناه،  

أ
والزبير والمقداد وعمار وحذيفة وانطلقنا الى حيث ا

نه كان    ّّ وقد مد
أ
لنا يده للبيعة، معاتباً ومتهماً كل منا بصفته بحجة ا

 يحاول شق صفوف المسلمين ويعمل الفتنة ... 

يها الصحابي الجليل؟ 
أ
ن بايعتم الخليفة، ا

أ
    وماذا حدث بعد ا

خذ يوعظ الجميع بالتقوى ووحدة الصف من  
أ
بو بكر المنبر، وا

أ
   صعد ا

ول من خان وعد 
أ
ه ا جل نصرة دين الله، ووفاء لرسول الله، متناسياً انَّ

أ
ا

 وعهد ووصية رسول الله، وقد تقمّص الخلافة دون وجه حق.

 

بي طالب، 
أ
حدى خطب علي بن ا  ا 

أ
وهنا عادت الذاكرة ب )زمن( وهو يقرا

نه  وا  بي قحافة، 
أ
ا ابن  تقمصها  لقد  ما والله. 

أ
"ا التاريخ:  تب  ك ُ مما سطرته 

ن محلى منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل، ول  
أ
ليعلم ا

رتئي 
أ
ليَّ الطير. فسدلت دونها ثوبا، وطويت عنها كشحا، وطفقت ا يرقى ا 
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صبر على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير، 
أ
و ا

أ
صول بيد جذاء، ا

أ
ن ا

أ
بين ا

ن الصبر  
أ
يت ا

أ
ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرا

رى تراثي 
أ
حجى، فصبرت وفي العين قذى، وفي الحلق شجا، ا

أ
على هاتا ا

 نهبا" 

لى سؤال الغفاري: هل كنت حاضرا في غدير خم، حيث   ثمّ بادر )زمن( ا 
بي طالب هو خليفته من بعده؟ 

أ
ن علي بن ا

أ
علن رسول الله با

أ
 ا

والبهجة، بين   الفرحة  الغفاري علامات متناقضة، بين  بانت على وجه 
جاب بعد جهد:

أ
ثار تساؤلي عما يحدث له فا

أ
لم، مما ا

أ
 الحسرة وال

صحاب الرسول  
أ
ا اليوم يوماً عظيماً عندنا نحن  خي كان هذا 

أ
ا يا     والله 

رض بهذا 
أ
هل ال

أ
هل السماء وا

أ
حتفل ا

أ
بي طالب، حيث ا

أ
نصار علي بن ا

أ
وا

ية التبليغ على رسول الله، بعد عودته من حجّ  
 
العيد الكبير، فقد نزلت ا

ن التقى علي بالنبي قبل الحج   بي طالب بعد ا 
أ
البيت، بمعية علي بن ا

يديهم، حيث    300وبصحبة  
أ
سلم على ا

أ
فارس قاموا بفتح اليمن الذي ا

ك ثر من  
أ
رافقه للحج ومن ثم رافقه عند العودة، وقد بلغ عدد الحجيج ا

مراقبتي   130 .. خلال  الصحابة  غلب 
أ
ا الموكب  لف حاج وكان ضمن 

أ
ا

وجه  على  طبيعية  غير  علامات  لحظ 
أ
ا كنت  لرسول الله،  ومصاحبتي 

ي  كان  حيث  الله،  عظيما  رسول  خبراً  يحمل  نه 
أ
وكا وهيبة،  نوراً   

أ
تلال

ية التبليغ
 
: }يَا  سيعلنه على الحجيج. وصدقت فراستي، فقد نزلت عليه ا
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تَهُ  
َ
غْتَ رِسَال مْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّ

َ
ن ل كَ وَا  يْكَ مِن رَبِّ

َ
ل غْ مَا اُنْزِلَ ا 

سُولُ بَلِّ هَا الرَّ يُّ
أ
ا

اس{   وَاُلله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّ

وائل   
أ
في يوم الخميس ونحن في الثامن عشر من ذي الحجة، وكانت ا

منهم،  تقدم  من  يرد  ن 
أ
ا رسول الله  مر 

أ
ا الجحفة،  من  تقترب  حشودنا 

جتمع الناس عند غدير 
أ
خر عنهم في ذلك المكان .. ولمّا ا

أ
ويحبس من تا

نصرف من صلاته قام  
أ
خم نودي بصلاة الظهر فصلى النبي بهم، فلما ا

قتاب
أ
سمع الجميع قائلًا: خطيبا على ا

أ
بل وا

أ
 ال

ن  
أ
ا وشك 

أ
ا ني  ا  الناس،  يها 

أ
"ا نتم    

أ
وا مسؤول  ني  وا  جيب. 

أ
فا اُدعى 

ونصحت   بلّغت  قد  نك 
أ
ا نشهد  قالوا:  قائلون؟  نتم 

أ
ا فماذا  مسؤولون، 

ل  له ا  ن ل ا 
أ
لم تشهدوا ا

أ
يها الناس ا

أ
وجهدت فجزاك الله خيراً، ثم قال: يا ا

ن البعث    -الله
أ
ن النار حق وا

أ
ن الجنة حق وا

أ
ن محمداً عبده و رسوله وا

أ
وا

 نعم .. قالوا: اللهم -حق من بعد الموت

نا اَولى
أ
نَّ الله مولي، وا يها الناس ا 

أ
بالمؤمنين مِن   قال: اللهم اشهد، يا ا

نفسهم
أ
ل من كنت موله فعلي موله، اللهم والِ من واله، و عادِ من  ا

أ
، ا

نتم واردون عليَّ الحوض، وحوضي  
أ
وا ني فرطكم  ا  الناس  يها 

أ
ا  .. عاداه، 

ني   ل وا 
أ
عرض ما بين بُصرى وصنعاء فيه عدد النجوم قدحان من فضة، ا

أ
ا

فيهما   تخلفوني  كيف  فانظروا  الثقلين،  عن  عليَّ  تردون  حين  سائلكم 
 وني.حتى تلق

 قالوا: وما الثقلان يا رسول الله؟ 
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يديكم، 
أ
كبر ك تاب الله، سبب طرفه بيد الله، و طرف في ا

أ
قال: الثقل ال

نه   هل بيتي فا 
أ
صغر عترتي ا

أ
فاستمسكوا به ل تضلوا و ل تذلوا. والثقل ال

لت الله لهما  
أ
نهما ل يتفرقا حتى يلقياني، وسا

أ
ني اللطيف الخبير، ا

أ
قد نبا

فتهلك عنهم  تقصروا  ول  فتضلوا،  تسبقوهم  فلا  عطانيه 
أ
فا ول ذلك  وا، 

علم منكم
أ
 ." تعلموهم فهم ا

بقوله   الوحي  نزل  عن رسول الله،  الكبير  الحشد  هذا  يتفرق  ن 
أ
ا وقبل 

كُمُ  
َ
ل وَرَضِيتُ  عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  وَاَتْمَمْتُ  كُمْ دِينَكُمْ 

َ
ل تُ 

ْ
اَكْمَل يَوْمَ 

ْ
تعالى: }ال

طالب   بي 
أ
ا بن  علي  يهنئون  الصحابة  وطفق   . دِينًا{  مَ 

َ
سْلا ِ

ْ
مرة  ال

أ
با

ه في مقدّمة الخلافة، 
أ
: بخ بخ لك يا  عمربن الخطاب الصحابة وممن هنا

مسيت مولي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. 
أ
صبحت وا

أ
بي طالب ا

أ
 ابن ا

مر  
أ
مر     عليّاً جلس رسول الله في خيمته وا

أ
زائه، وا ن يجلس في خيمة له با 

أ
ا

ن يدخلوا عليه فوجاً فوجاً فيهنئوه بالمقام، ويسلموا عليه  
أ
المسلمين ا

مرة المؤمنين،وكان من الحضور كل من: عمر بن الخطاب، وعثمان   با 
بي بكر، وسلمان الفارسي، والزبير بن العوام، 

أ
بن عفان، وعائشة بنت ا

والعب  نصاري، 
أ
ال بو هريرة،  وجابر بن عبد الله 

أ
وا المطلب،  عبد  بن  اس 

نا من الحاضرين ومن شهدها مع جمع المسلمين .. ففعل  
أ
وطبعاً كنت ا

ن يدخلن 
أ
زواجه وسائر نساء المؤمنين ممن معه ا

أ
الناس ذلك كلهم، ثم ا

مرة المؤمنين ففعلن.   عليه، ويسلمن عليه با 

لف شهدوا الوصية والبيعة. 
 
 وقد كان عدد الحضور يربو على العشرة ا

حقية، وعدل، 
أ
وقد عمّ الفرح كل الجموع بهذه البيعة لما يعلمون من ا

الوصية   لهذه  الفرح  من  طير 
أ
ا فكدت  نا 

أ
ا ما 

أ
ا علي،  وشجاعة  وحكمة، 
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ستحقاق على الرغم من حزني والمي من سماع خطبة رسول الله وقرب  ال 
على، حمدت الله على فضله، وعلى قدرته، وعطفه  

أ
رحيله الى الرفيق ال

مير  
أ
ن يستخلف من بعده ا

أ
بلاغه رسوله الكريم ا

أ
على عامة المسلمين، وا

ولى منه بالخلافة والولية وهو باب 
أ
بي طالب، فمن ا

أ
المؤمنين علي بن ا

القوم زهداً وعطفاً   علم ك ثر 
أ
وا والعدل،  الحق  ، وسيف  الرسول  مدينة 

 على الفقراء والمستضعفين. 

ن القوم وفي مقدمتهم  
أ
صابني الذهول حينما علمت ا

أ
والله يا )زمن( لقد ا

بي بكر، وقد 
أ
عمر بن الخطاب يبادر الى التنصل من بيعة علي ويبايع ا

سلط سلوكهم ممن كانوا شهودا على بيعة غدير خم، ما عدا عصبة قليلة 
بي بكر حتى 

أ
بي طالب، ولم نبايع ل

أ
نا منهم تشبثوا بالبيعة لعلي بن ا

أ
  وا

ذ  بايع علي، وحدث ما حدث بعد ذلك من تداول الخلافة بين القوم، ا 
بو بكر لعمر بن الخطاب من بعده، ومن ثم وصلت الى عثمان 

أ
وصى ا

أ
ا
.. 

فمه   تخرج من  كلماته  ن 
أ
وا التوتر  عليه  بدا  الغفارى  ن 

أ
ا )زمن(  ولحظ 

من   قسطه  خذ 
أ
ويا الكلام  عن  قليلًا  يك ف  ن 

أ
ا منه  فطلب  متسارعة، 

سئلة، فهي  
أ
ال )زمن( مواصلة طرح  الغفاري طلب من  ن 

أ
ا غير  الراحة، 

 سلوى له من هذه الوحدة والغربة والعزلة:

ول شرخ  
أ
نَّ ما حصل في يوم السقيفة، يعد ا

أ
ل ترى يا سيدي الغفاري ا

أ
   ا

سلام، من حيث نكث العهد، والستئثار بالسلطة، 
أ
حدث في مسيرة ال

فرق    الى  وتشرذم  سلام  ال  تصدّع  وقد  السيف،  بقوة  و 
أ
ا بالحيلة  سواء 

نهار من الدم، وتم 
أ
حق بالخلافة، فجرت ا

أ
نه هو ال

أ
ومذاهب، كل يدعي ا

مقتل تفعي  شهدت  كنت  ذا  وا  هذا،  يومنا  والى  والسم،  الغدر  سلوك  ل 
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بي طالب، 
أ
نك لم تشهد مقتل عثمان، ثم مقتل حبيبك علي بن ا عمر، فا 

قتلوا   نهم 
أ
ا حتى  حد، 

أ
ل حرمة  يراعوا  فلم  الدم،  ونزيف  السيف  واستمر 

حفيد رسول الله الحسن بن علي بالسم، وقتلوا حفيده الثاني الحسين 
العلويين   وقتل  وقمع  ظلم  واستمر  وسبواعياله،  بيته،  هل 

أ
وا علي  بن 

نصارهم لح 
أ
 ين التاريخ ... وا

حدى  ا  في  طالب  بي 
أ
ا بن  علي  قاله  ما  الغفاري  خي 

أ
ا يا  ستذكر 

أ
ل ني  وا 

مية: "والله والله ل يزالون حتى ل يدعوا  
أ
خطبه، محذّراً  مما سيفعله بني ا

ل حلوه، وحتى ل يبقى بيت مدرٍ ول وبرٍ   ل استحلوه، ول عقداً ا  لله محرماً ا 
ل دخله ظلمهم ونبا به سوء رعيهم، وحتى يقوم الباك يان يبكيان، باكٍ  ا 

حدهم 
أ
حدكم من ا

أ
يبكي لدينه، وباكٍ يبكي لدنياه، وحتى تكون نصرة ا

تابه، وحتى يكون 
أ
ا ذا غاب  طاعه، وا 

أ
ذا شهد ا ا  كنصرة العبد من سيده، 

ن   تاكم الله بعافية فاقبلوا، وا 
أ
ا ن  حسنكم  بالله ظنا، فا 

أ
ا عظمكم عناء 

أ
ا

ن العاقبة للمتقين"  بتليتم فاصبروا، فا   ا 

بي طالب يمتلك حاسة في غاية  
أ
والله ياسيدي الغفاري لقد كان علي بن ا

فساعة،  ساعة  يعيشها  نه 
أ
وكا مة، 

أ
ال مستقبل  وقراءة   

أ
التنبا في  الدقة 

 والتاريخ يحدثنا بكل ما حدث وما زال يحدث.

 به رسول الله وخليفته وابن عمه    -
أ
خي )زمن( وهذا ما تنبا

أ
صدقت يا ا

بي طالب، فحينما  
أ
لقى علي بن ا

أ
ني رجل صالح وسوف ا

أ
خبرني الرسول با

أ
ا

سلام الحق،   ذى من بعده، فهو ذكر صفة كل من يتمسك بمباديء ال 
أ
ال

ويلقى  يحارب  سوف  والزهد،  يثار  وال  والمحبة  والمساواة  العدل  في 
نت 

أ
وا )زمن(  خي 

أ
ا يا  نت 

أ
ا اليه  تشير  ما  وهذا  بعده،  الموت  ذى حد 

أ
ال
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ك ثر من 
أ
شعر وبعد ا

أ
ني ل الشاهد الحق، على ما حدث وما زال يحدث، وا 

ني ما زلت منفياً. 
أ
ربعة عشر قرناً با

أ
 ا

في   ولويته 
أ
وا زهده  من  الرغم  على  الخطاب  بن  عمر  كان  سف 

أ
وللا

تعاليمه   على  العتراض  في  ك ثر صحابة رسول الله 
أ
ا من  لكنه  سلام،  ال 

فراش  على  وهو  وصيته  لك تابة  القرطاس  عطائه  ا  بعدم  بدءاً  ووصاياه، 
بي طالب في الخلافة وهو  

أ
حقية علي بن ا

أ
الموت، ومن خلال التنكر ل

وصى به رسول الله
أ
يضا لقيادة  ما ا

أ
ك ثر من حدث، ومخالفة وصيته ا

أ
  في ا

تعاليم   على  وتمردها  ردتها  نهاء  وا  قضاعة  على  للحملة  زيد  بن  سامة 
أ
ا

نه يشكك في قرار رسول الله وحكمته  
أ
سلام بدعوى صغر سنه، وكا ال 

ك ثر وفاءً  
أ
بو بكر ا

أ
سامة بقيادة الجيش، وكان ا

أ
ختياره ل

أ
وفراسته وصواب ا

سامة للجيش وقد  من عمر لوصايا رسول الله
أ
نفذ وصية رسول وقيادة ا

أ
 وا

 تكلل بالنصر المؤزر من دون خسائر .. 

خي )زمن ( انت الحَكَم والمحكّم والحاكم على ما جرى ويجري، وما  
أ
يا ا

نْ  
أ
ا نْ تظهر ولو بعد حين، مهما حاول 

أ
ا كان وما يكون ولبد للحقائق 

ن يفتري المفترون.  
أ
 يزوّر المزورون، وا

ك تب    - في  ك ثيراً  عنها  ت 
أ
قرا حسّاسة  قضية  في  يك 

أ
را ريد 

أ
ا ذر،  با 

أ
ا يا 

نت  
أ
سمعها من فمك مباشرة، وا

أ
ريد ان ا

أ
خذ ورد، ولكني ا

أ
التاريخ، وفيها ا

عن  تحدّثني  ن 
أ
ا ريدك 

أ
ا اثنان.  عليك  يختلف  ل  الذي  العدل،  الشاهد 
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بي بكر وعمر بن الخطاب من فاطمة 
أ
رض فدك من قبل ا

أ
قضية مصادرة ا

 الزهراء بنت رسول الله وقد منحها لها رسول الله في حياته؟

للعقار ول   - للمال ول  التملك  ل  نصار 
أ
ا ني لست من 

أ
ا )زمن(  يا  تعلم 

حد  
أ
ا نَّ رسول الله لم يصادر من  ا  قول 

أ
ا ن 

أ
الشا للدواب، ولكن في هذا 

نَّ   
أ
وا محتاج،  كل  لمساعدة  اليد  في  ما  وبذل  بالزهد  مره 

أ
ا نَّ  وا  ملكه، 

الرسول  ويرغب  يريد  بما  علم 
أ
وا الله  رسول  بنت  هي  الزهراء  فاطمة 

ق
أ
دعاه  وال

أ
ه قال ما ا وصى به، ولو علمت انَّ

أ
رب اليه في معرفة ما قال وما ا

خرت لحظة  
أ
نبياء ل يورثون لما تا

أ
نَّ معشر ال

أ
بو بكر وعمر بن الخطاب با

أ
ا

صبحت  
أ
بنته ا

أ
نَّ فدك عندما وهبها الرسول ل راد .. ثم ا 

أ
ستجابة لما ا في ال 

للرسول رثاً 
أ
ا تعتبر  للرسول، بحيث  ملكاً  لها وليس  نت حينما  مُلكاً 

أ
فا  .

و عقاراً خرج من ملكيتك الى 
أ
و حينما تمنحه مالً ا

أ
حدهم مُلكاً ا

أ
تُملّك ا

نت لم تدع  
أ
عادته اليك وا

أ
ملكيته، ول يحق لغيرك مهما كان يطالب با

الزهراء وزوجها علي  نَّ فاطمة  لى ذلك فا  ا  ضف 
أ
ذلك خلال حياتك .. ا

ولدهما كانوا ينفقون ما يملكون وما يح
أ
بي طالب وا

أ
صلون عليه على  بن ا

واليتامى  السبيل  بناء 
أ
وا والسائلين  والمعوزين  والمساكين  الفقراء 

ن 
أ
ا حد 

أ
ا نفسهم، وهذا واقع ل يستطيع 

أ
ا خرين على 

 
ثروا ال

 
وا رامل، 

أ
وال

ن هذه المصادرة  
أ
ينكره على بيت علي وزوجه وبنيه. الخلاصة في ذلك ا

رادة رسول الله  ومخالفة  كانت باطلة وغير شرعية، وهو تعدّ واضح على ا 
 صريحة له. 

با ذر؟  -
أ
بي بكر  يا ا

أ
مضيت وقضيت فترة خلافة ا

أ
 وكيف ا
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نت كما قال القائل: كم سائل عن  -
أ
لني عما تعرف، فا

أ
نت تسا

أ
يا )زمن( ا

مر وهو به عالِمُ.
أ
 ا

نت عليه، ولكن لتطلع   -
أ
عرف تماماً ما كنت ا

أ
نا ا

أ
نعم يا سيدي الغفاري، ا

تكشف   ن 
أ
ا وغرضي  مباشرة،  فمك  من  عليه  كنت  ما  على  جيال 

أ
ال

هل السلطة حجبها عن العيون .. 
أ
 الحقائق، ممن حاول الحكام وا

نت     -
أ
وا قول 

أ
سا العصور،  مرّ  على  العارف  الشاهد  يّها 

أ
ا )زمن(  خي 

أ
ا يا 

عيش 
أ
كيد كنت ا

أ
قول شهيد. بالتا

أ
شاهد  ل تخفى عنك خافية والله على ما ا

ول من 
أ
غصّة حرمان قدوتي ورفيق مسيرتي، ومثالي في الزهد والصدق وا

بي  
أ
ا بن  علي  سلاماً،  ا  الناس  ول 

أ
ا سلامي. 

أ
ا وشهد  رسول الله  على  ني 

ّ
دل
ختاره   طا

أ
خترت ما ا

أ
لب، ولكني بعد البيعة ك تمت غضبي وعدم رضاي وا

بي بكر في لجم ردة 
أ
مير المؤمنين علي وصحبه، وشاركت فيما قام به ا

أ
ا

حكامه بعد وفاة رسول الله، 
أ
المرتدين ومن حاول التمرد على دين الله وا

بو بكر في الزهد، ومحاسبة من يحاول  
أ
كذلك كنت راضياً على سلوك ا

 
أ
نْ يستا

أ
ثر بالمال والجاه مستغلًا منصبه وقد كان مثلي وقدوتي علي بن  ا

بو بكر 
أ
بو بكر، وكذلك لم يبتل ا

أ
بي طالب منسجماً مع ما كان يحكم به ا

أ
ا

وكان  محدودة،  المال  بيت  موارد  فكانت  عهده  في  المال  من  بفيض 
موال بيت المال مقبولً. 

أ
 توزيعه ل

ستمرار   بو بكر، مع ا 
أ
وصى بها له ا

أ
وكذلك كان الحال مع خلافة عمر الذي ا

قرارهم باغتصاب حق علي في الخلافة، وكذا كان، ولم يعارض علي هذا  
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تشتت صفوفهم،   وعدم  المسلمين  وحدة  على صيانة  الخليفة وحرص 
نه فضل بعضهم  

أ
وقد كان عمر عادلً في توزيع الثروة، على الرغم من ا

سلام وقربهم من رسول   على بعض في العطاء اعتماداً على سبقهم في ال 
موال على 

أ
الله. وقد كان زاهداً في حياته على الرغم من بداية تدفق ال

سلامية ومنها فتح العراق وهزيمة مملكة    بيت المال
أ
نتيجة الفتوحات ال

بن   عمر  زمن  في  مشادات  ية 
أ
ا لي  تحدث  فلم  الفرس،  ملك  كسرى 

بو  
أ
ا البحرين  على  لواليه  الخطاب  محاسبة  جداً  راقني  وقد  الخطاب، 

هريرة، وما علم منه من امتلاك الخيل والمال، فاستدعاه وحاسبه، ورد 
صطحب عائلتي الى بيت المال ما كان فا

أ
ن ا

أ
ئضاً عن حاجته .. قررت ا

بي  
أ
مام علي بن ا توجه الى الشام، وكما هو معلوم كان عمر يستعين بال 

أ
وا

طالب في ما يتعرض له من قضايا مسائل ومشاكل شائكة حتى سمعته  
هذه  عمر  من  يت 

أ
ورا  .. عمر  لهلك  علي  لول  المرات:  حدى  ا  في  يقول 

با   الحادثة:
أ
ا يا  بينهما  اقضِ  لعلي:  فقال  يختصمان  عرابيان 

أ
ا جاءه 

ليه   حدهما: هذا يقضي بيننا، فوثب ا 
أ
الحسن، فقضى علي بينهما، فقال ا

خذ بتلابيبه، وقال: ويحك ما تدري من هذا؟ هذا مولي ومولى 
أ
عمر وا

 كل مؤمنٍ ومن لم يكن موله فليس بمؤمن.

الحادثة:   هذه  شاهد  ممن  سمعت  يضاً 
أ
الخطاب وا بن  عمر   

أ
بدا لمّا 

وهجرة   ولي صحبة   ، عليَّ متهما  قدَّ ابنه:  له  قال  العطاء  في  بالحسنين 
هما خير   بيك، واُمَّ

أ
بوهما والله خير من ا

أ
مَّ لك، ا

أ
سكت ل ا

أ
دونهما؟ فقال: ا

ك مِّ
أ
 .من ا
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وحكمة  بعلم  الخطاب  بن  عمر  شهادة  حول  روي  مما  الك ثير  وهناك 
بي طالب .

أ
مير المؤمنين علي بن ا

أ
 وفضل ا

بي  
أ
ذا كان هذا قول عمر بن الخطاب بحق علي بن ا    يا سيدي الغفاري: ا 

غتصب هو وصاحبه الخلافة منه؟ 
أ
 طالب، فلماذا ا

مور  
أ
ها السلطة واغراءتها، وحُب التشرّف بخلافة رسول على ا نَّ    يا )زمن( ا 

القوم، فكيف تكون   وبقايا عصبية جاهلية  لدى  المسلمين من بعده، 
ل عبد  النبوة والخلافة لبني هاشم. كما تذرعوا  

 
بحداثة عمره، وميله الى ا

 المطلب من بني هاشم .. وكما ترى كلها دعاوى باطلة وغير مقنعة.
ني لطلاعي على التاريخ وعلى الك ثير من   خي الغفاري، فا 

أ
   اتفق معك يا ا

بعد   حدثت  والتي  نت، 
أ
ا عليها  تطلع  لم  التي  والمعلومات  المؤلفات 

بي طالب 
أ
غيابك عن الحياة .. فقد سجل التاريخ حكمة وعلم علي بن ا

ذ وثّق التاريخ  وثبت سيرته وسلوكه وكيف تصرّف   حينما تولى الخلافة، ا 
خيه عقيل حينما طالبه    في

أ
موال بما ضمن حقوق الناس، وموقفه من ا

أ
ال

 وقَد اَملقَ حتّى استماحنِي مِنْ بُرّكُم  بزيادة عطائه:  
ً

واّللّ لقد راَيتُ عقِيلا
نما 

أ
كا فَقْرهِمْ،  مِنْ  الَلوان  غُبر  الشّعور  شُعثَ  صبيانه  وراَيتُ  صاعاً، 

مُ  وعاودنِي  لِمِ، 
ْ
بِالعِظ وُجُوهُهمْ  مُردّداً،  سُوّدتْ  القولَ  عليَّ  وكرّر  ؤكّداً 

بعُ قِيَادَه مُفَارقاً طَريقَتي،   فَاَصغيتُ اِليه سمعي فَظَنَّ اَنّي اَبِيعُه ديني واَتَّ
دنيتُها مِنْ جِسمه لِيعتبر بها، فَضجّ ضجيجَ ذي 

أ
فَاَحميتُ له حديدةً ثُمَّ ا

واكلُ يا  دنفٍ مِنْ اَلمها وكادَ اَنْ يحترقَ مِنْ مِيسَمِها فَقلتُ   ه: ثَكِلَتكَ الثَّ
َ
ل

سجرها   نارٍ  اِلى  وتجُرّني  لِلَعِبه  اِنسانُها  اَحماهَا  حديدةٍ  مِنْ  اَتئنُ  عقيل، 
 اَئِنُّ مِنْ لظى .. 

َ
تئِنُ مِنَ الَذَى ول

أ
 جبّارها لِغضبه، ا
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خيه عقيل،  
أ
بي طالب مع ا

أ
خي الغفاري ما فعل علي بن ا

أ
نت ترى يا ا

أ
فها ا

كبقية   حقه  فوق  طلب  ولكنه  عياله،  وبؤس  حاله  فقر  من  الرغم  على 
ل   ل عبد المطلب كما يقولون؟ .. ل يسعنا ا 

 
ين انحيازه ل

أ
المسلمين، فا

في بما  والعالِم  الحكيم،  العادل  الحاكم  فهو  ل الله،  ا  نقول: ل الله    ان 
ل علي.       

 
 القلوب .. وسلام على عليّ و ا
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دهشه جمال طبيعة الشام، 

أ
رض دمشق، فا

أ
ت اقدام الغفاري ا

أ
ن وطا ما ا 

ووفرة محاصيلها، جمال بساتينها وقراها، وطيب ونقاء هوائها، وتنوع  
يعيش  ن 

أ
ا يفترض  مما  هلها، 

أ
ا على  نعم الله  وهذه من  وك ثرة صنائعها، 

ذلك،   غير  الغفاري   لمسه  ما  ولكن   ، ورضا  وسلام  رفاه  حياة  هلها 
أ
ا

مس من  الفقر  فالناس  حياة  يعيشون  غلبيتهم 
أ
ا مسلمين  وغير  لمين 

بالسلطة   ثر 
أ
استا عادل،  غير  والي  سلوكيات  نتيجة  والفاقة،  والعوز 

قربائه ولحاشيته، ليعيش حياة البذخ والتبذير، البذخ في  
أ
والثروة له ول

الواسعة،  البساتين  واقتناء  الفارهة،  والبيوت  العالية،  القصور  بناء 
مثال كسرى وقيصر ...            وحياة الترف التي تشبه

أ
 حياة الملوك من ا

لى الشام فخفّ اليه من يعرفون فضله وعلمه وزهده،   ا  وصل الغفاري 
ومن يعرفون قربه لرسول الله .. قصد المسجد ليقيم فيه ويلتقي الناس  
ورسوله،   يرضي الله  وبما  مباشرة،  بما سمعه من رسول الله  ويحدثهم  
لى   ا  وليبصرهم في دينهم وشؤون دنياهم .. وقد سبقت سيرة الغفاري 

ذ سمع الناس بزهد الغفاري، وبساطته، وشحّة ما  الشام قبل   قدومه، ا 
بو  

أ
تخذ ا

أ
ل تتخذ ضيعة كما ا

أ
باذر ا

أ
في يده، فتقدم منه شخصاً قائلًا: يا ا
صبح والياً على البحرين؟ 

أ
 هريرة، وقد ا

و لبن، وفي 
أ
نما تك فيني كل يوم شربة ماء ا ميراً؟ وا 

أ
كون ا

أ
ن ا

أ
صنع با

أ
   وما ا

 الجمعة كيلة من قمح. 
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مير المؤمنين 
أ
ما بلغكم ما صنع ا

أ
   بارك الله فيك يا صاحب رسول الله .. ا

بي هريرة؟ 
أ
 عمر، با

    ل.

نت 
أ
حصى الخليفة عمر ثروته، وقال له: استعملتك على البحرين وا

أ
   لقد ا

لف دينار وستمائة دينار.  
أ
فراساً با

أ
نك ابتعت ا

أ
 بلا نعلين، فبلغني ا

فراس تناتجت، وعطايا تلاقحت. 
أ
بو هريرة: كانت لنا ا

أ
 فقال ا

دّه. 
أ
 فقال له عمر: قد حسبت لك رزقك ومؤنتك، وهذا فضل فا

بو هريرة: ليس لك ذلك.
أ
 فقال ا

دماه.   
أ
ليه بالدرّة، فضربه حتى ا وجع ظهرك، ثم قام ا 

أ
فقال عمر: بلى والله ا

بو هريرة: احتسبها عند الله. 
أ
يت بها. فقال ا  ا 

عمر:    من  فقال  من  جئت 
أ
ا طائعا.  ديتها 

أ
وا من حلال،  خذتها 

أ
ا لو  ذلك 

بك   ما رجعت  للمسلمين.  الناس لك، ل لله ول  يجبى،  البحرين  قصى 
أ
ا

ل لرعية الحُمر ..  اُميمة ا 

خي الشامي: لقد فعل الخليفة عمر ما يرضي الله ورسوله، فعلى الوالي  
أ
يا ا

ن يعمل لمصالح الرعية ل لمصالحه. 
أ
 ا

ذ جاء رسول   ا  بينما هم في هذه الحالة جلوس في المسجد يتحدثون، 
بي ذر، فوجده في 

أ
ل عن ا

أ
مير الشام )حبيبة بن مسلمة( يسا

أ
من قبل ا



 

 
 
 

 103 محطّة جديدة :  امس الفصل الخ

ليك   ا  مولي  بعثني  قد  وقال:  عليه  الناس، دخل  مع  يتحدث  المسجد 
 بثلاث مئة دينار لتستعين بها على حاجتك. 

ل ظل نتورى به،   غر بالله منا؟ .. مالنا ا 
أ
ا حداً 

أ
وما وجد ا

أ
ا ليه.  ا  رجعها 

أ
   ا

 وثلّة من غنم تروح علينا، ومولة لنا تصدقت علينا بخدمتها ..

خذ الغفاري عطاءه، فخرج مع عبد الله بن الصامت،  
أ
يام، ا

أ
حد ال

أ
في ا

له  تبضعت  وقد  السوق،  الى  جميعا  وذهبا  جارية،  معه  واستصحب 
عطته الفائض من المال، فقام  

أ
هله من حاجات، وا

أ
الجارية ما يحتاجه وا

الغفاري بتوزيعه على الناس في السوق ولم يبق منه شيئا، فقال له عبد 
و لضيف ينزل عندك.الله بن الص

أ
 امت: لو ادخرتها لحاجة، ا

و  
أ
يما ذهب ا

أ
ن ا

أ
نَّ خليلي وحبيبي رسول الله، عهد اليَّ ا فقال الغفاري: ا 

وكيء عليه فهو جمر على صاحبه، حتى يفرغه في سبيل الله. 
أ
 فضة ا

حوال الناس،  
أ
قام الخليفة عمر بن الخطاب بزيارة الشام، ليطلع على ا

الغفاري،   مع  لقاء  له  وكان   .. الرعية  مع  حوالهم 
أ
وا الولة  وسلوك 

فاصطحبه معه، واستمرت رفقة الغفاري مع عمر في جولته .. راقبه يوما  
مير المؤمنين؟ 

أ
راك حزيناً ك ئيباً يا ا

أ
له: ما لي ا

أ
 مطرقاً فسا

كون ك ئيباً حزيناً، وقد سمعت بشر بن عاصم الذي   
أ
فقال عمر:  مالي ل ا

ن يلي صدقات هوازن، يقول لي:  سمعت رسول الله يقول:  
أ
تخلف عن ا

مر المسلمين اُتي به يوم القيامة حتى يُوقف على جسر  
أ
من وليَ شيئًا من ا
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ن كان مُسيئًا انخرق به الجسر، فهوى فيه   ن كان مُحسناً نجا وا  جهنم، فا 
 سبعين خريفاً ..  

وَ ما سمعتهُ من رسول الله؟  
أ
بو ذر لعمر: ا

أ
 فقال ا

 ل.  -قال:

حداً من المسلمين   
أ
ني سمعت رسول الله يقول: من وليَ  ا

أ
شهدُ ا

أ
قال: ا

ن كان مُحسناً نجا،   اُتيَ به يوم القيامة حتى يُوقف على جسر جهنم، فا 
ن كان مُسيئًا انخرق به الجسر فهوى فيه سبعين خريفاً، وهي سوداءُ   وا 

وجعُ لقلبك؟ 
أ
يُّ الحديثين ا

أ
. فا  مظلمة 

خذها بما فيها.  
أ
وجعَ قلبي، فمن يا

أ
 قال: كلاهما قد ا

نا ل نعلمُ   ما ا 
أ
رض، ا

أ
هُ بال لصقَ خدَّ

أ
نفهُ، وا

أ
بو ذر: مَنْ سَلَتَ الله ا

أ
فقال ا

ثمها ..  ن ل تنجو من ا 
أ
يْتَهَا مَنْ ل يعدِلُ فيها ا

َّ
ن ول

أ
ل خيراً، وعسى ا  ا 

حوالهم، 
أ
ا يتفقد  الناس،  بين  جولته   في  الخطاب  بن  عمر  واستمر 

لقى الخليفة  
أ
وتعامل الولة معهم، لينصف المظلوم، ويردع الظالم .. وا

منّ   وما  عليهم،  لهم فضل الله  ذاكراً  المسلمين،  في جمع  عمر خطبة 
وصاهم بالتضامن والمحبة، ونصرة  

أ
عليهم من النصر والفتح المبين، وا

ذان الصلاة استجابة لطلب   دين الله ..
أ
ن يقوم ويرفع ا

أ
وطلب من بلال ا

الناس ليسمعوا صوته العذب الندي الذي لم يسمعونه بعد رسول الله، 
 فكان لهم ذلك، فانشرحت صدورهم، وبانت البهجة على وجوههم..
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يام  
أ
وال مخيلته،  في  الذكريات  فتكاثفت  رسول الله،  الغفاري  واستذكر 

الجميلة التي قضاها مع حبيبه وخليله، فسالت دموعه مدرارة حنيناً الى 
بتلت لحيته. 

أ
 رسول الله، وكذلك بكى الخليفة عمر حتى ا

يحدثهم   وكباراً،  صغاراً  بالمسلمين  اللقاء  عن  الغفاري  ينقطع  لم 
وهو   ل  كيف  وبلاغة،  وصدق  طراوة  كله  حديث  والموعظة،  بالحكمة 
ك ثرهم حباً لرسول الله ودين الله، وحماساً لنشر 

أ
صدق الناس لهجة، وا

أ
ا

دين العدالة والحق والسلام، يحدثهم عن قيم العدالة والمساواة بين  
و فرق المؤمنين،  فلا  بينهم،  فيما  والتكاتف  والمعوزين،  الفقراء  نصرة 

ل بالتقوى، وخير الناس من نفع   عجمي ا 
أ
بين عبد وسيد، ول بين عربي وا

 الناس، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده .. 

سراء والمعراج، وسفر رسول الله الملكوتي   وحدثهم الغفاري بحديث ال 
ياب.  مخترقاً الحُجُب، وما شاهده، وما قاله وسمعه في رحلة الذهاب وال 

له الغفاري 
أ
صدقاء الغفاري فسلّم وجلس، فسا

أ
حد ا

أ
يام جاء ا

أ
حد ال

أ
في ا

خذ يروي له قصة عمر  
أ
ى؟ فا

 
متى عاد من المدينة؟ وماذا سمع؟ وماذا را

بي سفيان. 
أ
 بن الخطاب مع ا

بي سفيان من عند ولده معاوية في الشام، وقع  
أ
عندما سمع عمر بعودة ا

بو سفيان  
أ
ن معاوية قد زوّد والده عند عودته بمال. وجاء ا

أ
في نفس عمر ا

با سفيان. 
أ
جزنا يا ا

أ
 مسلّماً، فقال له عمر: ا
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صبع    صبنا شيئا  فنجزيك .. فمدّ عمر يده، ونزع خاتماً من ا 
أ
فقال: ما ا

سم  
أ
با لها  يقول  ن 

أ
ا الرسول  مر 

أ
وا زوجه،  هند  الى  وبعثه  سفيان،  بي 

أ
ا

ن عاد  
أ
بعثيهما. فما لبث ا

أ
نظري الخرجين اللذين جئت بهما فا

أ
زوجها، ا

لف درهم، طرحهما عمر في بيت المال. 
 
 الرسول بخرجين فيهما عشرة ا

عجب والله على هؤلء، وحرصهم على   
أ
قال الغفاري معقباً على القصة، ا

العقارات   قتناء  ا  في  والرغبة  والفضة،  الذهب  لكنز  وسعيهم  الدنيا، 
الدنية  هذه  في  الله  رسول  قول  يسمعوا  لم  نهم 

أ
وكا والعبيد  والدواب 

الفانية: مالي وللدنيا، ما مثلى ومثل الدنيا ال كراكب سار في يوم صائف، 
 فاستظلّ تحت شجرة ساعة من نهار، ثم راح وتركها ..  

حد الحاضرين للغفاري وقال له: ولكن يا صاحب رسول، قال 
أ
التفت ا

 الله تعالى في ك تابه الكريم: }المال والبنون زينة الحياة الدنيا{ 

فردّ عليه الغفاري: ياعجباً كل العجب للمصدّق بدار الخلود، وهو يسعى  
}والباقيات  تعالى:  قال  وقد  الدنيا،  الحياة  وزينة  مالنا  الغرور،  لدار 

ملًا{
أ
 الصالحات خير عند ربك ثواباً وخيرا
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ثناء تكبيرة الصلاة فقتله، 
أ
بو لؤلؤة طعن عمر ا

أ
نَّ ا

أ
ورد خبر من المدينة ا

بي  
أ
ا بن  )علي  الصحابة  كبار  من  ستة  بين  شورى  مر 

أ
ال ترك  عمر  نَّ 

أ
وا

بي وقاص، 
أ
طالب، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ا

الزبير بن العوام، طلحة بن عبيدالله( .. فلما سمع الغفاري بالخبر قال:  
حق بالخلافة منه .. 

أ
حد ا

أ
ها لعلي والله، ما ا نَّ  ا 

وابنته،  زوجه  فحمل  الرسول،  مدينة  لى  ا  بالسفر  العزم   الغفاري  عقد 
بي طالب، كما 

أ
وقصد المدينة ليكون الى جوار حبيبه وصديقه علي بن ا

كان الى جوار حبيبه رسول الله، وهو طوال الطريق يفكّر بشخصية علي 
بي طالب، عدله، فضله، زهده، تواضعه،  تقواه، علمه، فهو القائل:  

أ
بن ا
ما جمعت  ما ر  والقائل:  ل وبجانبها حق ضايع.  ا  ثروة موفورة  يت من 
أ
ا

ل من بخل وحرام.    ثروة ا 

يمانك الراسخ الذي  ول .. ا 
أ
سلامك ال بي طالب؟ ا 

أ
ذكر فيك يا ابن ا

أ
ماذا ا

ل يلين .. فداءك لرسول الله ليلة المبيت .. هجرتك بالفواطم على رؤوس  
سك في سوح الوغى .. زواجك من بضعة الرسول  

أ
شهاد .. جهادك وبا

أ
ال

فلا    
أ
المبدا على  ثباتك   .. الحصير  من  فراشك   .. الشعير  من  قوتك   ..

 
أ
خذك في الحق لومة لئم .. فهنيئًا للمسلمين بخلافة علي، فهو بحق  تا

مام للمتقين. فكيف   مير للمؤمنين الصادقين، ونعم ال 
أ
مير ونعم ال

أ
ال

يستوي مع غيره من المنافقين الطامعين بالثروة والجاه والساعين الى 
السلطة؟، سعي الملوك وليس سعي الزهاد المؤمنين بوعد الله، وصدق 

يضاً، كما   رسالة
أ
مين .. ولكن .. هل سيغصب حقه هذه المرة ا

أ
رسوله ال
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والنفوذ   السطوة  صحاب 
أ
ا الناس  صانع  وقد  وعمر،  قحافة  بو 

أ
ا فعلها 

وحدة   وصان  الدماء،  وحقن  علي  حتسب 
أ
ا حين  في  وبايعوهم، 

 المسلمين ..

نَّ القوم  
أ
في طريقه صادف الغفاري قافلة قادمة من المدينة، وعلم منها ا

داخله،   في  سى 
أ
وال الحزن  الخبر  هذا  ثار 

أ
ا للخلافة.  عثمان  اختاروا 

شك في ذلك، ولكنه 
أ
ا وحدثته نفسه: عثمان بن عفان رجل صالح، ل 

 الفراغ الذي 
أ
و يملا

أ
ليس من القدرة والعزم والحزم بحيث يخلف عمر، ا

 ر.تركه عم

طالب،  بي 
أ
ا بن  دارعلي  قصد  حتى  المدينة،  الى  الغفاري  وصل  نْ  ا  ما 

بي  
أ
ا بن  علي  راد 

أ
وا ومشيئته.  وقدره  رادة الله  با  مؤمناً  محتسباً،  فوجده 

وحكمه  الله  رسول  حاديث 
أ
با فذكّره  الغفاري،  خاطر  يجبر  ن 

أ
ا طالب 

على  العمل  جل 
أ
ا من  نما  وا  كمنصب،  الخلافة  ليس  وهدفه  ومواعظه. 

حقاق الحق، ورد  ع الباطل والظلم والجور، وتوزيع الحقوق بعدالة بين  ا 
ن لقومنا  

أ
رض .. ولكن يبدو ا

أ
الناس بدون استئثار، ونشر نور الله في ال

خراً .. 
 
ولً وا

أ
خر. فالحمد لله ا

 
ي ا

أ
 را

تغيّر  الغفاري  لحظ  حتى  عثمان،  على خلافة  عدّة  شهور  مرّت  ن 
أ
ا ما 

مية،  
أ
بناء قبيلته من بني ا

أ
حوال في حكم الخليفة، وميله الواضح الى ا

أ
ال

نَّ  
أ
عطاهم المناصب وخصّهم بالمكاسب، كما ا

أ
غدق عليهم المال، وا

أ
فا

سراف من  الخلافة تحوّلت الى مملكة، حيث البذخ الواضح، والرفاه وال 
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ل   نْ 
أ
ا فقرر  وحنقه،  الغفاري  حفيظة  ثار 

أ
ا مما  المسلمين،  مال  بيت 

سلام، وعن كلام   نحراف عن مباديء ال  يسكت على هذا الحال، وهذا ال 
 الله، وعن مسيرة رسول الله، وحتى عن سيرة الخلفاء الذين سبقوه ..

القصور،  فبنوا  الصحابة،  بعض  على  واضحاً  والبذخ  الثراء  بدا  كذلك 
بل،   وال  الجياد  وتملكوا  والفضة،  الذهب  وكنزوا  الفارهة،  والبيوت 
وغير  المسلمين  من  والمعوزين  الفقراء  وبخسوا حق  ماء،  وال  والعبيد 
يحمل   الذي  وهو  ظلم؟  عن  يسكت  نْ 

أ
ا للغفاري  فكيف  المسلمين، 

نْ كان مراً، ولتخشى في الله  لومة لئم ..    وصية رسول الله: قل   الحق وا 

والترف   الغنى  واستفحال  الباطل،  استشراء  يشهد  وهو  يسكت  فكيف 
كيف   .. الله  ك تاب  يات 

 
ل والتنكر  الله  رسول  وامر 

أ
ا وعصيان  والبذخ، 

موال والعقار والعبيد  
أ
رقام الخيالية في كنز ال

أ
يسكت وهو يرى هذه ال

لف، دينار ومليون    150والحيوان .. عثمان بن عفان يمتلك من النقد  
أ
ا

وقي  والعقارات  درهم،  راضي 
أ
ال العوام   100مة  بن  الزبير   .. دينار  لف 

أ
ا

لف عبد، وضياع وعقارات   50يمتلك من النقد  
أ
لف فرس وا

أ
لف دينار وا

أ
ا

دخله   عبيدالله  بن  طلحة    .. سكندرية  وال  والكوفة  ومصر  البصرة  في 
جر 

 
لف دينار من غلّة المزارع، وشيد في المدينة قصراً بناه بال

أ
ا اليومي 

ج، وهي مبانٍ نادرة في زماننا هذا .. عبد الرحمن بن عوف  والجص والسا 
لف بعير وعشرة   84يمتلك من النقد بلغ ربع ثمن ماله  

أ
الفاً، ومائة فرس وا

لف 
أ
ا مائة  النقد  مع  ضياعه  قيمة  ثابت  بن  زيد   .. الغنم  من  س 

أ
را لف 

 
ا

دينار، وعنده من سبائك الذهب والفضة ما يُكسر بالفؤوس .. سعد بن 
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بي وقاص يبتني داره بالعقيق، فيرفع سماكها، ويوسع فضاءها، ويجعل  
أ
ا

ي عصر من  
أ
رقام لم تكن في ا

أ
سماء وا

أ
علاها شرفات .. وغير ذلك من ا

أ
ا

تكن   ولم  العرب،  جزيرة  في  بها  سمع  و 
أ
ا الغفاري  عاشها  التي  العصور 

كذلك فيمن سبق عثمان بالخلافة، فقد كانت الجادة واضحة والطريق  
 بيّن .. 

ل   الذي  وهو  فقام   .. الفاحش  الثراء  هذا  يرى  وهو  الغفاري  يسكت  لم 
لى الزهد ويهاجم عثمان ..  ميراً، يدعو الناس ا 

أ
 يخشى خليفة ول يهاب ا

فريقية،  
أ
ا خراج  خُمس  الحكم  بن  مروان  عطى 

أ
ا عثمان  نَّ 

أ
ا علم  يوم  في 

الف   مئة  الف درهم، وزيد بن ثابت  مئة  بي وقاص ثلاث 
أ
ا والحارث بن 

درهم .. فجلس في المسجد يتلوا قوله تعالى: }والذين يكنزون الذهب  
ليم{ ، وبلغ مروان  

أ
والفضة ول ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ا

با
أ
نَّ ا

أ
مره    ا

أ
لى عثمان، فنادى موله ناتلًا، وا ذر يهاجم عثمان، فرفع ذلك ا 

ليه.  با ذر ا 
أ
نْ يدعو ا

أ
 ا

با ذر، 
أ
بو ذر على عثمان، الذي ما كاد بصره يقع عليه حتى قال: يا ا

أ
دخل ا

نته عما يبلغني عنك.   ا 

    وما بلغك عني؟

ك تحرّض الناس عليّنا.  نَّ
أ
    بلغني ا

    وكيف ذلك؟ 
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ول   والفضة،  الذهب  يكنزون  }والذين  ل:  ا  المسجد  في   
أ
تقرا ل  ك  نَّ ا     

ليم{
أ
 ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ا

مر الله؟ .. فوالله  
أ
ينهاني عثمان عن قراءة ك تاب الله، وعيب من ترك ا

أ
   ا

سخط الله  
أ
ا ن 

أ
ا من  لي  وخير   لي  ا  حب 

أ
ا عثمان،  بسخط  رضي الله 

أ
ا ن 

أ
ل

 برضاه. 

فلزم   عليه،  يرد  بما  يدر  لم  ولكنه  عثمان،  وجه  على  الغضب  فبان 
ك ثر غرماً على عيب 

أ
بو ذر من عنده وهو ا

أ
الصمت، وطال صمته ، فخرج ا

مر الله .. 
أ
 من ترك ا

نس  
أ
بي طالب، حيث يا

أ
وقد قابل الغفاري مَثله وقدوته وحبيبه علي بن ا

دين الله،   نصرة  في  واحد  وفكر  واحد  منهج  على  فهما  خر، 
 
بال حدها 

أ
ا

نتصار للفقراء والمعوزين، الزهد، ونبذ الكنز والثروة ..   وال 

نَّ عثمان ذي النورين، صاحب رسول الله،  
أ
والسؤال هل من المعقول، ا

حد المبشرين بالجنة، وخليفة رسول الله ينهى عن ذكر كلام الله؟ ..  
أ
وا

ه انحراف كبير عن  نَّ ويغضب على من يذكّر بكلام الله وحكمه، فلاشك ا 
هذا   على  يسكت  ل  الغفاري  مثل  ومَن  الكريم،  رسوله  وسنة  الله  مر 

أ
ا

ن
أ
ستئثار  ال ال  حيث  الله،  دين  عن  نحراف  ال  عن  يسكت  ول  حراف، 

 بالسلطة وبالمال دون وجه حق ..
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بي  
أ
جل التنكيل با

أ
خذ عثمان يتحيّن الفرص من ا

أ
بعد مقابلته لعثمان، ا

حينما   الخليفة،  مجلس  الى  الغفاري  دخل  حينما  ذلك،  له  وكان  ذر، 
كانوا يحصون تركة عبد الرحمن بن عوف، ومعلوم كم هي ملكية عبد 
بي ذر يستفهم منه:  

أ
الرحمن من الذهب والفضة والدواب .. قال عثمان ل

ما يجوز للا 
أ
يسر قضى؟  ا

أ
ذا ا خذ من المال، فا 

أ
ن يا

أ
 م ا

بو ذر: ل يجوز.  
أ
 قال ا

س بذلك.
أ
حبار: ل با

أ
   فقال كعب ال

سلام ل   بي ذر وهو يرى هذا اليهودي الذي دخل ال 
أ
وهنا ثار الغضب با

.. 
أ
يمان، ول عن عقيدة، ول عن مبدا  عن ا 

تعلمنا ديننا؟ 
أ
    يا بن اليهودية، ا

بي ذر:
أ
 التفت كعب الى عثمان لينصره على ا

با ذر
أ
رتفع الجدل بينهما واشتد،       يا ا

أ
صحابي. وا

أ
ذاك، وتولغك با

أ
قد ك ثر ا

لحق بالشام.  فقال عثمان محنقاً: ا 

خذ
أ
ن ل   ا

أ
ا .. هل  يمكن له  الى الشام  مرعثمان  بنفيه 

أ
با الغفاري يفكر 

وصاه رسول الله  بالطاعة، وعدم  
أ
مر، وقد ا

أ
مر الخليفة ولي ال

أ
يستجيب ل

يه ظهراً لبطن، واستقر  
أ
نْ كان عبدا حبشياً، قلّب را مر وا 

أ
معصية ولي ال

ن تكر 
أ
ا س، عسى 

أ
با الخليفة بتغيير موطنه: ل  مر 

أ
ا خيراً على تنفيذ 

أ
هوا ا
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يمان، والتمسك  
أ
شيئًا وهو خير لكم، سابقى ثابتاً على طريق الحق وال

 بطريق العدالة، والدعوة للمساواة بين المسلمين.. 

بن  عمر  الخليفة  مقتل  قبل  كان  حيث  لى  ا  عاد  الشام،  الغفاري  بلغ 
يام لحظ مجموعة كبيرة من العمال تعمل على 

أ
حد ال

أ
الخطاب .. في ا

لهم:
أ
 - بناء قصر منيف .. سا

ذاً هذا هو   بي سفيان .. ا 
أ
نه للوالي معاوية بن ا لمن هذا القصر؟ قالوا: ا 

من  ضخمة  موال 
أ
ا بنائه  في  ينفق   عنه،  سمعت  الذي  الخضراء  قصر 

شباه خرائب  
أ
موال المسلمين، بينما يعيش الك ثير من المسلمين في ا

أ
ا

 ل تليق بحياة البشر ! .. 

نْ  ا  معاوية  يا  وخاطبه:  معاوية  الى  الغضب  حالة  وهو  الغفاري  اتجه 
نْ كانت   وا  الخيانة،  التي تبذرها من مال الله، فهي  موال 

أ
كانت هذه ال

سراف..   من مالك فهي ال 

من   عدد  عليه  التفّ  المسجد،  لى  ا  طريقه  في  وهو  يام 
أ
ال حد 

أ
ا وفي 

المسلمين، يشكون معاوية، حيث لم يعطيهم استحقاقاتهم وقد حال  
الحول، وتكرار القول، شاكين عوزهم وفاقتهم وحرمانهم من الله، وها 
هو يبذل المال في بناء القصور، ويجزل العطاء للمقربين منه ..  ازداد  

امتعاظ و سفاه على من 
أ
ا وا  لهؤلء:  الحال، وقال  لهذا  الغفاري  غضب 

عرفها، والله ما هي في ك تاب الله، 
أ
عمال ما ا

أ
سلام .. لقد حدثت ا ضيعة ال 

مكذبا،   وصدقا  يحيا،  وباطلًا   ،
أ
يطفا حقاً  رى 

أ
ل ني  ا  والله  نبيه،  سُنّة  ول 
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بقوله   تسمعوا  لم 
أ
ا الفقراء،  واسوا  غنياء 

أ
ال معشر  يا   .. تقى  بغير  ثرة 

أ
وا

الله،  سبيل  في  ينفقونها  ول  والفضة  الذهب  يكنزون  }الذين  تعالى: 
ليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم  

أ
فبشرهم بعذاب ا

نفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون{ ..  
أ
وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم ل

ن  ي
أ
ا مرك 

أ
ليستا القدر،  شركاء:  ثلاثة  المال  في  نَّ  ا  اعلم  المال،  كانز  ا 

سك 
أ
ن تضع را

أ
و موت. والوارث ينتظر ا

أ
و شرها من هلاك ا

أ
يذهب بخيرها ا

عجز 
أ
ا تكون  ل 

أ
ا استطعت  ن  ا  الثالث  نت 

أ
وا ذميم.  نت 

أ
وا يستاقها  ثم 

  الثلاثة فلا تكونن. فالله عزّ وجل يقول في ك تابه الكريم: }لن تنالوا البر 
لم تسمع بحديث رسول الله؟:  

أ
حتى تنفقوا مما تحبون{ .. يا كانز المال، ا

و علم 
أ
ا ل من ثلاث: صدقة جارية،  ا  نسان انقطع عنه عمله  ذا مات ال  ا 

نَّ ربي  لم تسمع حديث رسول الله؟: ا 
أ
و ولد صالح يدعو له .. ا

أ
ينتفع به، ا

جوع 
أ
نْ يجعل بطحاء مكة ذهباً، فقلت ل يارب، ولكن ا

أ
يوماً   عرض علي ا

ما 
أ
وا دعوك، 

أ
وا اليك  تفرغ 

أ
فا فيه،  جوع 

أ
ا الذي  اليوم  ما 

أ
فا يوماً،  شبع 

أ
وا

المال، اتخذت   يا كانز   .. ثني عليك 
أ
وا حمدك 

أ
شبع فيه، فا

أ
ا اليوم الذي 

الصوف  على  ضطجاع  ال  واستمتعت  الديباج،  ونضائد  الحرير  ستور 
نواع  

أ
ختلف عليكم با

أ
ذري، فيما كان رسول الله ينام على الحصير. وا

أ
ال
طعام، فيما كان رسول الله ل يشبع من خبز الشعير .. يا كانز المال، ال

ل وملكان ينزلن، فيقول  ل تعلم، انه ما من يوم يصبح  العباد فيه، ا 
أ
ا

عط ممسكاً تلفاً ..  خر: اللهم ا 
 
عط منفقاً خلفاً، ويقول ال حدهما: اللهم ا 

أ
 ا
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القول الجميل، فهو   الغفاري، وهذا  الفقراء بما سمعوا من حديث  سُرّ 
بوعد الله   ويذكرهم  رزقهم الله،  مما  الفقراء  مساعدة  الى  غنياء 

أ
ال يدعو 

للمحسنين، وعذابه للممسكين البخلاء، ممن يكنزون الذهب والفضة، 
كل والشراب، متناسين زهد رسول الله،  

أ
والذين يبذخون في الفرش وال

ستقرارفي الدنيا محال، فهي بين رفاه وبين عسر، فالرفاه  متنا نَّ ال  سين ا 
 يستدعي الشكر، والعسر يتطلب الدعاء.. 

نها   حد عيون معاوية، التفاف فقراء الشام حول الغفاري، فتمتم: ا 
أ
شاهد ا

با  
أ
نَّ ا ى قائلًا: ا 

أ
الفتنة الكبرى. وذهب مسرعاً ليخبر معاوية بما سمع ورا

مر
أ
حاديث لم يسمعوا بها من قبل، فتدارك ال

أ
 ..  ذر يفسد عليكم الشام با

ن يتبع منهجه  
أ
كيد ل يريد ا

أ
مر الغفاري، فهو بالتا

أ
خذ معاوية يفكر في ا

أ
ا

موال المسلمين، وهو 
أ
سراف من ا في العدل والمساواة، وعدم البذخ وال 

من يسعى لكنز الذهب والفضة، وتملّك العبيد والدواب والضياع، وهو 
سكات صوت الغفاري وصحبه من  ن يستخدم القوة والشدة ل 

أ
ل يريد ا

طريق الفقر  سلوك  في  مبالته  ول  الغفاري  صلابة  عليه  تخفى  فلا  اء، 
نَّ الغفاري زاهد 

أ
الحق والعدل. هل يقدم المغريات المادية؟ وهو يعلم ا

ذاً؟   في ملك المال والعقار. فما الحيلة ا 

و   
أ
ا نْ يُقتل، 

أ
ا لى محاولة اشراكه في غزوة جديدة عسى  ا  خيراً اهتدى 

أ
وا

شراك الغفاري   قل يبعده عن الشام الى حين، وكان له ذلك في ا 
أ
على ال

وفوّض  الغزوة  على  عثمان  فوافق  لها،  عد 
أ
ا التي  قبرص  غزو جزيرة  في 
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وقد  عهده،  في  الخطاب  بن  عمر  رفضها  بعدما  لها،  عداد  بال  معاوية 
استعمل معاوية على الجيش عبد الله بن قيس حليف بني فزارة، ولما  
بو ذر الغفاري بالدعوة للغزوة قال: رباط يوم في سبيل الله، خير  

أ
سمع ا

الى الجهاد في سبيل   المنازل، لقد دعينا  لف يوم فيما سواه من 
أ
ا من 
 ما علينا ال تلبية النداء ..الله، ف

وقد  قبرص،  الى  المتوجهة  الغزوة  حد سفن 
أ
ا ظهر  على  الغفاري  صعد 

قلق 
أ
ا مما  وثورته،  البحر  مواج 

أ
ل شديد  هياج  الى  سطول 

أ
ال تعرض 

وكان   النجاة،  لهم  راد 
أ
ا ولكن الله  البحر،  في  الهلاك  وخطر  المقاتلين 

ياه{ ..   ا  ل  ا  ل من تدعون  ذا مسّكم الضر في البحر ضَّ الغفاري يتلو: }وا 
سط

أ
ال جيش وبلغ  مع  ضارية  معركة  المسلمون  وخاض  قبرص،  ول 

 العدو، وك تب الله لهم النصر، واُجبر القبارصة على دفع الجزية ..  

عاد الغفاري الى الشام، ليعود عامل قلق يهدد ولية معاوية، ويكشف 
دارته وسوء تصرفه ..   بطلان ا 

من   تعجب  ل 
أ
ا ذر،  با 

أ
ا يا  قولهم:  الناس،  بعض  من  الغفاري  علم  وقد 

ن يحتجنه  
أ
نه يريد ا

أ
نَّ كل شيء لله، كا ل ا  معاوية يقول المال مال الله، ا 

 دون الناس ويمحو اسم المسلمين.

و قد قال ذلك؟ 
أ
    ا

ه يقول ذلك كل لحظة. نَّ جل. ا 
أ
    ا
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ذن   بو ذر من فوره الى قصر معاوية، وطلب ال 
أ
عاتبنه، ونهض ا

أ
   والله ل

با ذر لم يلتفت الى كل ذلك، 
أ
بالدخول، ولما دخل هشّ له وبش، ولكن ا

وقال: غرضه،  الى  اندفع  مال    بل  تسمّي  ن 
أ
ا الى  يدعوك  ما  معاوية،  يا 

 المسلمين مال الله؟ 

لسنا عباد الله؟ والمال مال الله؟ 
أ
با ذر .. ا

أ
    يرحمك الله يا ا

    فلا تقله.

قول مال المسلمين. 
أ
ذاً سا     ا 

وجدك علينا؟ 
أ
باذر ما الذي ا

أ
نصراف. فقال معاوية: يا ا بو ذر بال 

أ
 وهم ا

ن تختزن منها شيئًا.  
أ
موال الفيء من حقوق المسلمين، وليس لك ا

أ
نَّ ا    ا 

ولكنك   وعمر،  بكر  بي 
أ
ا وسيرة  رسول الله  بسيرة  تسير  ن 

أ
ا عليك  وكان 

موال والعقار لك ولعشيرتك. 
أ
 اك تنزت ال

نفقها في الصالح العام.
أ
نا ا

أ
ما ا     انَّ

نك جواد، وقد قيل  
أ
نْ يقال با

أ
نك ل تريد بعطاياك وجه الله، بل تريد ا    ا 

فقرت الفقير.
أ
غنيت الغني، وا

أ
 .. يا معاوية لقد ا

نك تقود الناس الى فتنة ل يعلم مداها 
أ
نت فيه، فا

أ
رجع عما ا با ذر، ا 

أ
   يا ا

ل علّام الغيوب.  ا 
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غنياء المعروف ..
أ
رجع حتى يبذل ال

أ
    والذي نفسي بيده، ل ا

مر الغفاري،  
أ
ى الغفاري ظهره لمعاوية وخرج غاضباً .. فكّر معاوية في ا

ّ
ول

عطائه المال، هذا الساحر الذي يصنع  نْ يسك ته، فكّر با 
أ
وكيف يمكنه ا

عطاه 
أ
وا خدمه،  حد 

أ
ا على  فنادى  رادات،  ال  صلب 

أ
ا ويذيب  المعجزات، 

الصرّة.   الغفاري وسلمه هذه  لحق  ا  له:  صرة تضم ثلاثمائة دينار، وقال 
مر به حتى بلغ الغفاري، ومدّ له يده قائلًا: هذه الصرّة  فع

أ
ل الخادم ما ا

ليك من الوالي معاوية. نظر الغفاري الى اليد الممدودة بالصرّة،    هدية ا 
نْ   نْ كانت هذه من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا قبلتها، وا  وقال: ا 

 .كانت صِلة فلا حاجة لي  فيها، ردها عليه، فلا حاجة لي بها .

خرى بسيرة  
أ
خذ يذكّر الناس مرة ا

أ
يام قصد الغفاري المسجد، وا

أ
حد ال

أ
في ا

رسول الله العطرة، وسيرة الصحابة في تلك السنين من عهد رسول الله 
غنياء بعدم كنز الذهب والفضة، 

أ
بي بكر وعمر، داعياً ال

أ
وعهد كلًا من ا

من   والمحتاجين  الفقراء  حق  يفاء  وا  الله،  سبيل  في  نفاقها  ا  وضرورة 
حاديث النبوية ..  

أ
نية، وال

 
يات القرا

 
 المسلمين، مذكّراً بالعديد من ال

على   نه يحثهم 
أ
ل الغفاري  فيه  ي مكان يوجد 

أ
ا يهربون من  ثرياء 

أ
ال كان 

يوم   ليم 
أ
ا عذاب  من  ينتظرهم  بما  ويذكرهم  موال، 

أ
ال كنز  وعدم  الزهد، 

الحساب، وما يفعله معاوية من تبذير المال في بناء القصور، والخدم،  
مية، ومنع فقراء المسلمين منها .. 

أ
عطاء بني ا  والولئم، وا 
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من  بالقرب  الجالسين  حد 
أ
ا ..  همس  شيخ  يا  معاوية ه:  في  تخوض  نك  ا 

وصاني خليلي   ك ثيراً فحاذر ..
أ
ليه، وقال: اسمع يا هذا: ا ا  بو ذر 

أ
ا التفت 

قول الحق ولو 
أ
ن ا

أ
خشى في الله لومة  وحبيبي رسول الله ا

أ
ل ا

أ
كان مراً، وا

عوذ بك  
أ
ا ي  نَّ ا  ياه: اللهم  ا  ني لطالما دعوتُ بدعائه الذي علّمني  لئم، وا 

عوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب 
أ
رذل العمر، وا

أ
عوذ بك من ا

أ
من البخل، وا

 القبر ..

نّ  
أ
لسنتهم للمطالبة ل شكّ ا

أ
ن يطلقوا ا

أ
 الفقراء ل

أ
ما قام به الغفاري، جرّا

الفضة   كانزي  ومن  المسلمين  ثرياء 
أ
ا ومن  معاوية  من  بحقوقهم، 

وملذاتهم   ترفهم  وفضح  حياتهم،  هؤلء  على  نغّص  مما  والذهب، 
لى معاوية ..   وشهواتهم، فاشتكوه ا 

له  وافسح  معاوية،  مجلس  الغفاري  فحضر  بطلبه،  معاوية  رسل 
أ
ا

الغفاري  والشراب. رفض  الطعام  لوان 
أ
با له  مر 

أ
وا منه،  بالقرب  جلسه 

أ
وا

كل من هذه المائدة الباذخة بما لذّ وطاب مخاطباً معاوية: طعامي 
أ
ال

زيد عليه شيئًا  
أ
كل جمعة صاع من شعير على عهد خليلي رسول الله، فلا ا

. لقاه 
أ
ا المرفق، حتى  وخبزتم  ينخل،  يكن  ولم  الشعير،  لكم  يُنخل   .

حدكم في ثوب،  
أ
لوان الطعام، وغدا ا

أ
ختلف عليكم با

أ
دامين، وا وجمعتم ا 

خر، ولم تكونوا هكذا في عهد رسول الله. 
 
 وراح في ا

ن لم نظهر  عاجم، فا 
أ
با ذر، نحن هنا في بلد ال

أ
نقضى ذلك العهد يا ا

أ
   لقد ا

مامهم بالمظهر اللائق، استخفّوا بنا. 
أ
 ا
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من   مجلساً  قربكم 
أ
ا كون 

أ
ا ن 

أ
ا عسى  شيئًا،  هيئتي  من  غيّر 

أ
ا فلن  نا 

أ
ا ما 

أ
ا    

مني  اقربكم  ن  ا  ذلك:  يقول  ذ سمعته  ا  القيامة،  يوم  حبيبي رسول الله 
رى   مجلساً يوم القيامة، من خرج من الدنيا كهيئة ما ترك ته فيها ..

أ
ني ا وا 

ل وقد تشبّث بشيء منها غيري.  حد ا 
أ
 يا معاوية، ما منكم ا

ب الفقراء عليهم.
ّ
نك تؤل غنياء منك، وقالوا ا 

أ
با ذر، لقد اشتكى ال

أ
    يا ا

موال لقوله تعالى في ك تابه الكريم:  
أ
نهاهم عن كنز ال

أ
نما ا ني ا  والذين  }   ا 

بعذاب  فبشرهم  الله،  سبيل  في  ينفقونها  ول  والفضة  الذهب  يكنزون 
حذرهم مما ينتظرهم من عذاب شديد. ذكرهم بكلام الله وا  ني ا  ليم{ ، ا 

أ
 ا

هل الك تاب. 
أ
ية نزلت في ا

 
ن هذه ال با ذر، ا 

أ
     يا ا

    بل نزلت فينا وفيهم. 

ن تك ف. 
أ
مرك ا

 
ني ا     ا 

موال على الناس كافة. 
أ
نتهي حتى توزّع ال

أ
    والله ل ا

ذاً هذا فراق بيني وبينك، فحاذر.  با ذر، ا 
أ
    يا ا

ل ما ك تب الله لنا.      قل لن يصيبنا ا 

خذ  
أ
ذ استمر الغفاري على سيرته، وا بي ذر ومعاوية. ا 

أ
ساءت العلاقة بين ا

غنياء  
أ
ال ويطالب  موال، 

أ
ال من  حقوقهم  ليحصلواعلى  الفقراء  يحرّض 
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نْ 
أ
داء حقوق الفقراء والمحتاجين، وما فرضه الله عليهم من حقوق وا

أ
با

 ليكنزوا الذهب والفضة .. 

بنوايا   الغفاري  الناس  بلغ 
أ
وا الغفاري،  ذر  بي 

أ
ا يهدّد  معاوية  خذ 

أ
ا فيما 

وعندما  التهديدات،  بتلك  يهتم  ول  يهاب  ذ ل  ا  تجاهله،  ولكنه  معاوية، 
نك تسير  نذر، ا 

أ
عذرمن ا

أ
لى سمعه تهديدات حاشية معاوية: لقد ا وصل ا 

ليَّ من    الى حتفك بظلفك. حب ا 
أ
كان يرد عليها بقوله وغير مبالٍ: الموت ا

 الحياة. 

ذى  
أ
وال السخرية  لى  ا  فتعرّض  ك ثيراً،  الشام  في  الغفاري  مور 

أ
ا ساءت 

المال،   عنه  فمنعوا  منه،  المقربين  ومن  معاوية  حاشية  من  والتنمّر 
خذ يناوئ معاوية  

أ
وضايقوه في مجالسه، ولكنه لم يضعف ولم يهن، وا

 جهاراً نهاراً .. 

يهددونني  مية 
أ
ا بني  نَّ  ا  الناس،  يها 

أ
ا الناس:  في  يخطب  وقف  يومٍ  في 

حب 
أ
رض ا

أ
ليَّ من الغنى، ولبطن ال ا  حب 

أ
بالفقر والقتل، فوالله للفقر ا

غنياء: انفقوا مال الله على عباده  ول تقولوا:  
أ
ليَّ من ظهرها .. يا معشر ال ا 

غنياء ..
أ
ن الله فقير ونحن ا ذكّركم    يد الله مغلولة. ول تقولوا: ا 

أ
يها الناس ا

أ
ا

والله   فتنة  ولدكم 
أ
وا موالكم 

أ
ا ما  نَّ }ا  الكريم:  ك تابه  في  تعالى  بكلام الله 

نفقوا خيراً  
أ
طيعوا وا

أ
تقوا الله ما استطعتم واسمعوا وا

أ
جر عظيم، فا

أ
عنده ا

نْ تقرضوا الله   ا  ولئك هم المفلحون، 
أ
نفسكم، ومن يوق شحّ نفسه فا

أ
ل

 كور حليم{قرضا حسنا يضاعفه، ويغفر لكم، والله ش
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سدل الليل سدوله حتى غادر الغفاري المسجد الى داره، وهو  
أ
ن ا

أ
وما ا

ولدكم 
أ
موالكم وا

أ
ما ا ولدكم فتنة، انَّ

أ
موالكم وا

أ
ما ا نَّ يسمع صوتا يقول: ا 

مها  
أ
ا فتنة .. ولمّا بلغ الدار دخل مسرعا، فالفى ابنته مسجّاة وبجوارها 

ظلام، وغامت عيناها بالدمع. فردد الغفاري  الترجيع:   وقد علا وجهها ال 
نما يولدون للموت  ل بالله .. ا  ليه راجعون .. ل حول ول قوة ا  نا ا  نا لله وا  ا 

 ويعمرون للخراب. 

ما  
أ
بو ذر دعوته، وراح يبشّر ويحذّر ويذكّر، وكرّر دعوته للعدل. ا

أ
نف ا

أ
استا

والقضاء   منه  التخلص  يفكّر في  خذ 
أ
فا الغفاري،  مر 

أ
ا رّقه 

أ
ا الذي  معاوية 

نْ يثبت حب الكنز على الغفاري، فيسقط  
أ
ية وسيلة، وحاول ا

أ
عليه  با

رسله في  
أ
لف دينار، وا

أ
عطاه ا

أ
جنح  دعواه بمحاربة الكنز، فدعا رسولً وا

لى  رسلني ا 
أ
نقذ جسدي من عذاب معاوية، ا

أ
بي ذر ليقول له: ا

أ
لى ا الليل ا 

با ذر، وقال له ما 
أ
نطلق الرسول، وقابل ا

أ
ت بك .. فا

أ
خطا

أ
ني ا غيرك، وا 
صبح عندنا    فقال الغفاري للرسول:  لقنه معاوية.

أ
يا بُني قل له والله ما ا

نجمعها. فخاب   يام حتى 
أ
ا ثلاثة  خرنا 

أ
ا ولكن  دينار،  دنانيرك  تدبير  من 

ليلة   حتى  عنده  يبق  لم  فالمال  الغفاري،  سمعة  من  بالنيل  معاوية 
واحدة، وبذلك لم يستطع معاوية ترويض الغفاري ل بالتهديد والوعيد، 
ن يكاتب الخليفة عثمان  

أ
غراء، فلا بد له ا

أ
ول باللين، ول بالحيلة، ول بال

با
أ
نَّ ا مره، وبالفعل ك تب معاوية الى الخليفة: ا 

أ
ليه  لينظر في ا ذر تجتمع ا 

ن  نْ يفسدهم عليك، فا 
أ
من ا

أ
عضل بي، ول ا

أ
الجموع، وقد ضيّق عليّ، وا

 كان لك في القوم حاجة فاحمله.
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ذ خاطبه يوماً في باب قصره   بداً، ا 
أ
كان الغفاري صلباً، لم يهادن معاوية ا

بالمعروف   مرين 
 
ال العن  اللهم  النار!  بحمل  القطار  تتكم 

أ
ا الخضراء: 

لعن الناهين عن المنكر، المرتكبين له ..   التاركين له، اللهم ا 

نت 
أ
نا بعدو الله ول لرسوله، بل ا

أ
وفي يوم ردّ على معاوية رداً قاسياً: ما ا

بطنتما الك فر، لقد لعنك 
أ
سلام، وا ظهرتما ال 

أ
بوك عدّوان لله ولرسوله، ا

أ
وا

نْ ل تشبع. 
أ
 رسول الله ودعا عليك مرات ا

نا بذاك الرجل. 
أ
 فرد معاوية: ما ا

خبرني بذلك رسول الله، وسمعته   
أ
نت ذلك الرجل، ا

أ
فقال الغفاري: بل ا

لعنه ..   يقول وقد مررت به: اللهم ا 

لى الخليفة في المدينة، فكان جوابه:   وصلت رسالة معاوية عن الغفاري ا 
  
أ
تنكا تثب، فلا  ن 

أ
ا ل  ا  يبق  ولم  خرجت خطمها وعينيها، 

أ
ا قد  الفتنة  نَّ  ا 

وك فك ف  به،  رفق 
أ
وا بعث معه دليل، وزوده 

أ
وا ليّ،  ا  با ذر 

أ
ا القرح وجهّز 

نما تمسك ما استمسكت.   الناس ونفسك ما استطعت، فا 

عجب هذا الفعل، تراب قبر رسول الله لم  
أ
عجب ذاك الزمان، وما ا

أ
ما ا

كنز   وعدم  والمساواة،  العدل  الى  الدعوة  الخليفة  عدّ  بعد، حتى  يجف 
موال المسلمين بالفتنةّ 

أ
ستئثار با  المال، وعدم ال 

خي )زمن( حيث 
أ
ن تقول حول ما يجري في هذا العصر يا ا

أ
فماذا عساك ا

تباع علي بن  
أ
نهم من ا

أ
سلام، وممن يدّعون ا دعياء ال 

أ
امتلك البعض من ا



  
 
 

 

 126 الأصدق لهجـــة 

والفضة،   الذهب  يكنزون  وهم  بكر،  بي 
أ
وا عمر  تباع 

أ
ا من  و 

أ
ا بي طالب، 

أ
ا

ويمتلكون مليارات الدولرات، والقصور والفلل والعمارات .. فيما فقراء  
المسلمين ينامون في العراء، وفي خرائب ل تقي من برد ول تحمي من  
بي 

أ
ا بن  علي  وصدق  القمامةّ.  حاويات  في  طعامهم  عن  ويفتشون  حر، 

ضرب بطرفك حيث شئت  طالب وه مثالهم: "ا 
أ
و يصف حكمهم وحكم ا

و غنياً بدّل نعمة الله ك فراً، 
أ
ل فقيراً يكابد فقراً، ا من الناس، فهل تبصر ا 

سمع  عن  ذنه 
أ
با ن 

أ
كا متمرداً  و 

أ
ا وفراً،  الله  بحق  البخل  اتخذ  بخيلًا  و 

أ
ا

 المواعظ وقراً" 

ظهر   ذرعلى  با 
أ
ا حمل  حتى  معاوية،  الى  الخليفة  ك تاب  وصل  نْ  ا  ما 

ولم  سرعوا سيرهم، 
أ
ا الصقالبة،  من  ومعه خمسة  يابس  قتب  بعيرعليه 

يهلك من شدّة  ن 
أ
ا فخاذه، وكاد 

أ
ا يدعوه يستريح، حتى تسلخت بواطن 

مر بالمعروف  
أ
ه ا نَّ ل ل  ذلل والقهر، ل لشيء ا 

أ
لم، ومن هذا ال

أ
رهاق وال ال 
ليه رسول  ونهى عن   مر به الله ودعا ا 

أ
هل الثراء بما ا

أ
المنكر، وذكّر الولة وا

ستئثار   وال  البذخ  وترك  والمساواة،  بالعدل  مر 
أ
ا ه  نَّ اا  ل  ا  لشيء  ل  الله. 

موال المسلمين ..  
أ
 با

فة واللين مع الغفاري عند  
أ
نَّ معاوية لم يلتزم بوصية الخليفة بالرا

أ
حتى ا

يه. 
أ
 حمله الى المدينة ليرى عثمان فيه را
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تذكّر    عليه،  صُبّ  الذي  البلاء  هذا  مع  المدينة  لى  ا  الطريق  في  وهو 
نت رجل صالح وسيصيبك بلاء من 

أ
با ذر، ا

أ
محاورته مع رسول الله: يا ا

 بعدي ..

في الله يا رسول الله؟  
أ
    ا

    نعم. في الله.

مر الله.  
أ
    مرحبا با

ذاه وما جرى 
أ
حتمل ا

أ
وعند ذلك طابت نفسه، وهانت عليه مصيبته، وا

جل مرضاته. 
أ
مر الله ومن ا

أ
ه با نَّ

أ
 له ل
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صل جبل  
أ
ى الغفاري المجالس في ا

أ
لى يثرب، حتى را نْ وصل الركب ا  ما ا 

نه  
أ
كا  .. مذكار  وحرب  شعواء،  بغارة  المدينة  هل 

أ
ا بشّر  فقال:  سلع، 

مية،  
أ
ثر هو وتبعه من بني ا

أ
يستشرف ثورة الجياع ضد الخليفة الذي استا

..  بالمال   حين  بعد  ما حدث  وهذا  وعدله،  شرع الله  وخالفوا  والثروة، 
من   خرين 

 
وا طالب  بي 

أ
ا بن  علي  عنده  وكان  عثمان  على  ذر  بو 

أ
ا دخل  

 الصحابة، فقال عثمان ساخراً:

نعم الله بك يا جُنيدب .
أ
    ل ا

نا جندب، وسمّاني رسول الله عبد الله، فاخترت اسم رسول الله الذي  
أ
   ا

 سمّاني به على اسمي. 

هل الشام يشكون ذرب لسانك؟ 
أ
    ما ل

موال والعقار، فبشرتهم بمكاوٍ من نار. 
أ
    هؤلء كنزوا ال

غنياء.
أ
نَّ الله فقير ونحن ا نَّ يد الله مغلولة، وا 

أ
ا نقول ا نَّ نت الذي تزعم ا 

أ
    ا

نفقتم مال الله على عباده. نصحتك فاستغششتني  
أ
   لو كنتم ل تزعمون ل

 ونصحت صاحبك في الشام فاستغشني. 

نغلت الشام علينا. 
أ
    كذبت، ولكنك تريد الفتنة وتحبها، قد ا

حد كلام عليك.
أ
تبع سُنّة صاحبيك، ل يكون ل     ا 
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م لك. 
أ
    ما لك وذلك؟ ل ا

مر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
أ
ل ال     والله ما وجدت فيَّ عذراً ا 

لى الحاضرين في مجلسه:   ا  ظهر الغضب في وجه عثمان، ووجّه كلامه 
ه قد فرّق   نَّ قتله، فا 

أ
و ا

أ
ضربه ا

أ
نْ ا

أ
ما ا

أ
شيروا عليَّ في هذا الشيخ الكذّاب، ا

أ
ا

بي طالب:  
أ
سلام .. فقال علي بن ا

أ
رض ال

أ
نفيه من ا

أ
و ا

أ
جماعة المسلمين، ا

نْ يكُ كاذباً فعليه كذ ل فرعون }وا 
 
شير عليك بما قاله مؤمن ا

أ
نْ ا به، وا 

نَّ الله ل يهدي مَن هو مُسرف    ا  يكُ صادقاً يُصبكُم بعضُ الذي يعدُكُم، 
جاب علي بكلام عليظ،  

أ
ن هذا الكلام استفزّ عثمان، فا

أ
كذّاب{ .. ويبدو ا

رتفع الجدل، 
أ
خر، وا

 
علظ علي بكلام ا

أ
نه عين  لعلي، فا

أ
تهم الغفاري با

أ
وا

 قال عثمان:
أ
خيرا

أ
حظر  ا    ودخل الناس بينهما. وا

أ
با  ني ا

أ
نْ يُقاعدوا ا

أ
الناس ا

و يكلموه. 
أ
 ذر ا

جرى   ما  الى  بعد  الناس  بدعوته  الغفاري  استمر  عثمان،  مجلس  في 
سلام   العدل، وعدم كنز الذهب والفضة، وفضح من حاد عن مباديء ال 
نا من  

أ
نا من اُتهم بالكذب، وا

أ
ووصايا رسول الله. وهو يحدّث نفسه، هل ا

نا  
أ
صدق لهجة؟ وهل مثلي من يُهدّد بالقتل؟،وا

أ
وصفني رسول الله بال

دعو للعدل والمساواة ب
أ
سلام ورسالة نبيه  ا

أ
ين المسلمين، وهي رسالة ال

مر  
 
نا عين الحق، وعين الله ال

أ
ن كنت عيناً لعلي، فا مين. وا 

أ
الصادق ال

نا اليه راجعون..  نا لله  وا   بالعدل وعدم كنز الذهب والفضة، فا 
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هل يثرب، ودعوتهم للزهد والعدل 
أ
ورداً على نصائح ومواعظ الغفاري ل

مير  
أ
ما نهاك ا

أ
مر الله ورسوله، واجه فتى من قريش الغفاري: ا

أ
والتمسك با

؟ .    المؤمنين من الفتيا؟  نت عليَّ
أ
رقيب ا

أ
ياه: ا فرد عليه الغفاري زاجرا ا 

ن  
أ
ا على  عنقه(  الى  شار 

أ
)وا هنا  السيف  لو وضعتم  بيده  نفسي  فوالذي 

نفذتها.
أ
ن تحزوا، ل

أ
ترك كلمة سمعتها من رسول الله قبل ا

أ
 ا

الناس عليه، وعلى كانزي الذهب   با ذر ما زال يحرّض 
أ
ا نَّ 

أ
ا وبلغ عثمان 

و  
أ
ا ثار حفيظة الخليفة، من ثورة الجياع وتهديد خلافته، 

أ
ا والفضة، مما 

موالهم، وقد 
أ
مهاجمة من كنزوا المال، ولم يشاركوا الفقراء والمعوزين با

لى الغفاري يستدعيه للحضور    رسل ا 
أ
سرفوا في الكنز والتملك. فا

أ
مامه،  ا

أ
ا

حبار وبعض  
أ
فقدِم الغفاري الى مجلس الخليفة، وقد وجد عنده كعب ال

 المسلمين، فقال عثمان:

نت فيه؟ 
أ
ل تك ف عمّا ا

أ
با ذر، ا

أ
    يا ا

غنياء الفقراء.
أ
    حتى يواسي ال

رايتم من زكى ماله، هل فيه حق   فالتفت عثمان الى الجالسين وقال:
أ
ا

   لغيره؟

مير المؤمنين.
أ
 فقال كعب: ل يا ا

ثار غضب الغفاري للرد عليه.
أ
بو ذر في صدر كعب غاضباً:و  مما ا

أ
  دفع ا

وا وُجُوهكم  
ّ
نْ تُول

أ
كذبت يا بن اليهودية، ثم تلا قوله تعالى: }ليس البرّ ا
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خر والملائكة  
 
من بالله واليوم ال

 
قِبل المشرقِ والمغربِ ولكن البرّ مَن ا

واليتامى  القُربى  ذَوي  حُبهِ  على  المالَ  تى 
 
والنبيين،وا والك تاب 

تى  
 
وا الصلاةَ  قامَ 

أ
وا الرّقابِ  وفي  والسائلينَ  السبيلِ  وابنَ  والمساكين 

ساءِ 
أ
البا في  والصابرين  عاهدوا  ذا  ا  بعهدهم  والمُوفون  والضرّاءِ    الزكاةَ 
ولئك هم المتقون{ .. 

أ
سِ اولئك الذين صدقوا وا

أ
 وحين البا

با ذر، ل يمكنني حمل الناس على الزهد، ولكن عليَّ  
أ
جابه عثمان: يا ا

أ
فا

قتصاد .  رغبّهم في ال 
أ
قضي بينهم بحكم الله، وا

أ
نْ ا

أ
 ا

للجيران   ويحسنوا  المعروف،  يبذلوا  حتى  غنياء 
أ
ال عن  نرضى  ل     

خوان، ويَصلوا القرابات. 
أ
 وال

بو ذر  
أ
دى الفريضة، فقد قضى ما عليه. فرفع ا

أ
حبار: من ا

أ
فقال كعب ال

 العصا ودفع بها صدر كعب. 

من  عوف  بن  الرحمن  عبد  بتركة  اُتي  ذ  ا  الجدال،  هذا  على  هم  وبينما 
المال، فنصبت البدرة، حتى حال بين عثمان وبين الرجل القائم. فقال  
نه كان يتصدّق، ويقري الضيف، 

أ
رجو لعبد الرحمن خيراً، ل

أ
ني ل عثمان: ا 

مير المؤمنين، وقد كسب طيباً،  
أ
وترك ما ترون. فقال كعب: صدقت يا ا

نف
أ
خرة.وا

 
عطاه الله خير الدنيا وال

أ
 ق طيباً، وترك طيباً، لقد ا

وحينما سمع الغفاري هذا الكلام من كعب استشاط غاضباً، ورفع العصا  
سه فشجه، قائلًا: يا بن اليهودية، تقول لرجل مات وترك هذا  

أ
فضرب را
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بذلك،  على الله  وتقطع  خرة، 
 
ال وخير  الدنيا  خير  عطاه 

أ
ا نَّ الله  ا  المال 

نك لم تسمع بها من قبل: لقد خرج رسول الله يوماً  
أ
ا ذاً ويقيني  ا  اسمع 

قلون يوم 
أ
ك ثرون هم ال

أ
با ذر، ال

أ
نا معه، فقال لي: يا ا

أ
حد وا

أ
نحو جبل ا

وخ وقدامه،  وشماله،  يمينه،  عن  وكذا،  كذا  قال  من  ل  ا  لفه،  القيامة، 
نفقه في  

أ
حد هذا ا

أ
نّ لي مثل جبل ا

أ
با ذر، ما يسرني ا

أ
وقليل ما هم .. يا ا

ترك منه قيراطين ..  
أ
موت وا

أ
 سبيل الله، ا

س بما ترك عبد  
أ
ن ل با

أ
نت تقول يا بن اليهودية ا

أ
رسول الله يريد ذلك، وا

 الرحمن بن عوف. 

ذاك  
أ
ك ثر ا

أ
بي ذر: ما ا

أ
ستوهب عثمان كعباً شجته، فوهبه، فقال عثمان ل

أ
ا

 لي، دُر عني وجهك.

لى مكة. سير ا 
أ
    ا

    ل والله.

لى الشام.      ا 

    ل والله .

    البصرة. 

ختر غير هذه البلدان.
أ
    ل والله، فا
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فما   ترك تني في دار هجرتي،  ولو  ما ذكرت لك،  غير  ختار 
أ
ا ما     ل والله 

ردت شيئًا من البلدان فسرنِي حيث شئت من البلدان. 
أ
 ا

لى الربذة! ..  ني مسيّرك ا      فا 

بي ذر  
أ
ن يخرج با

أ
مره ا

أ
ن الغفاري، ودعا مروان وا

أ
مره في شا

أ
حزم الخليفة ا

بو 
أ
متطى ا

أ
و يشيّعوه، وا

أ
ن يصحبوه في مسيره ا

أ
الى الربذة، ونهى الناس ا

خرى ..
أ
متطى مروان ا

أ
 ذر راحلة، وا

حاديثه مع رسول الله، 
أ
لقى الغفاري على يثرب نظرة الوداع، مستذكرا ا

أ
ا

خباره بما  
أ
ذى بعده.وا

أ
تذكّر وصية رسول الله له حينما كان    سيلقاه من ا

برجله   رسول الله  فنك ته  المسجد،  في  نائماً  وجده  ذ  ا  يثرب،  في  معه 
 ليوقظه:

با ذر! 
أ
راك نائماً يا ا

أ
    ا

    ليس عندي بيت غيره. 

خرجوك منه؟
أ
ذا ا نت ا 

أ
    كيف ا

نبياء، 
أ
ال رضُ 

أ
وا المحشر،  رضُ 

أ
وا الهجرة،  رضُ 

أ
ا نها  فا  بالشام،  لحق 

أ
ا    

هلها.
أ
كون رجلًا من ا

أ
 فا

خرجوك من الشام؟ 
أ
ذا ا نت ا 

أ
    فكيف ا

ليه، فيكون بيتي ومنزلي. رجع ا 
أ
    ا
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خرجوك منه ثانية؟ 
أ
ذا ا نت ا 

أ
    فكيف ا

موت.
أ
قاتل حتى ا

أ
ذاً سيفي، فا خذُ ا 

 
     ا

نت على ذلك.
أ
با ذر، بل تنقاد لهم حيثُ قادوك، حتى تلقاني وا

أ
     ل يا ا

التفت   بالدمع، وهنا  مغروقتان  عيناه  كانت  الذي  )زمن(  لى  ا  الغفاري 
 وهو يواصل ك تابة ما يمليه عليه من ذكريات:

خي )زمن(  
أ
نك شاهد على مجريات هذا الزمان وكل زمان، ل شكّ      يا ا

أ
ا

مة، وحال 
أ
 عن حالي، وعن حال ال

أ
نظر الى علم رسول الله، وما تنبا

أ
فا

من يتولى الحكم بعد وفاته، وحال التغيّرات التي حدثت بالفعل .. فما  
ن من يدعي  

أ
خي )زمن( ا

أ
عظمك يا خليلي يا رسول الله .. هل يعقل يا ا

أ
ا

و رسول الله،  خليفة  ه  نَّ
أ
من  ا بالكذب  يصف  ورسوله،  بالله  يؤمن  ممن 

نه الصدق لهجة؟
أ
 ..   وصفه رسول الله با

مينا على كلام  
أ
نْ يكون ا

أ
ن يمنع خليفة رسوله والمفترض ا

أ
وهل يعقل ا

شار  
أ
الله، من يتلو كلام الله في المسجد بحجة الفتنة؟، فالله هو الذي ا

لى عدم كنز الذهب والفضة، وحرمان الفقراء من حقوقهم،  في ك تابه ا 
خي )زمن( .. 

أ
نا يا ا

أ
 ولستُ ا

مسامع   على  يلقي  وهو  الغفاري  شفتي  على  الكلمات  تحشرجت  وهنا 
 )زمن( تلك المواقف المحزنة التي مرّت عليه:
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طالب   بي 
أ
ا بن  علي  باستحقاق  يقرّون  كيف  )زمن(  خي 

أ
ا يا  ترى  ل 

أ
ا

 ..  بالخلافة وشهدوا بيعة غدير خم، ولكنهم يغتصبون حقه؟

حتى  والكنز؟،  العفو  ية 
 
ل وتنكروا  الزكاة،  ية 

 
با احتجوا  كيف  ترى  ل 

أ
ا

نفاق المال للفقير والمحتاج،  نفسهم كنز الثروات والتهرب من ا 
أ
يبرروا ل

تبعهم كانوا يخافون الفضل، ولم يكنزوا  
أ
نَّ رسول الله  وعلي، ومن ا وا 

 شيئًا من الصفراء والبيضاء. زاهدون في اللباس وفي الغذاء .. 

قي، وزفر  
 
ن ينساب بين الما

أ
مسح )زمن( ما ترشّح من دمع بمنديله قبل ا
الغفاري:   جاب 

أ
وا الظلوع،  بين  هة مختنقة 

 
الزمن ا نعم والله من خلق 

نا على ذلك لشهيد في هذا اليوم، ويوم القيامة،  
أ
رض، ا

أ
والسماوات وال

با ذر بما    حيث الحساب واستلام الك تاب ..
أ
ا ذكّرك يا سيدي يا 

أ
ني ل وا 

مية: "والله ل يزالون حتى ل  
أ
بي طالب عن ظلم بني ا

أ
مام علي بن ا قاله ال 

ل حلوه، وحتى ليبقى بيت مدرٍ   ستحلوه، ول عقداً ا  ل ا  يدعوا لله محرماً ا 
الباكيان   يقوم  وحتى  رعيهم،  سوء  به  ونبا  ظلمهم،  دخله  ل  ا  وبرٍ،  ول 

 لدينه، وباكٍ يبكي لدنياه .."  يبكيان، باكٍ يبكي

في  المتقين  وولي  المؤمنين  مير 
أ
ا صدق  لقد  الغفاري،  سيدي  يا  والله 

سلام الحقيقية ..   الوصف والتوصيف لهؤلء الذين انحرفوا عن رسالة ال 
ندهش بما يجري في عالم اليوم 

أ
نًّ ما شهدته عبر العصور ل يجعلني ا

أ
كما ا

حوال الضعفاء، واحتكار 
أ
قوياء با

أ
غتصاب للسلطة، وتحكّم ال   من قهر وا 

المال والسلطة، فيما مئات الملايين من البشر يعيشون الفقر والحرمان  
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والبؤس والمرض، وما يحصل ليس من فعل الك فار فحسب، بل حتى  
يمان بالله من اليهود والنصارى، والطامة الكبرى  من قبل من يدعون ال 
نصاره، فيما هم 

أ
نهم من شيعة علي وا

أ
من المسلمين، بل وممن يدّعون ا

مويين! ..  
أ
 يسلكون مسلك ال

دون   ومن  اليوم  سلامية  ال  الدول  حكام  نَّ  ا  لكم:  قلت  ذا  ا  بالغ 
أ
ا ول 

و 
أ
تباع علي ا

أ
نهم ا

أ
مية، حتى من يدّعون ا

أ
استثناء يسيرون على نهج بني ا

معاوية   تباع 
أ
ا نهم 

أ
كا الفاسدة  الدنيوية  في تصرفاتهم  فكانوا  عمر.  تباع 

أ
ا

لى يومنا ه و بني العباس، منذ عصرك يا سيدي الغفاري وا 
أ
مية ا

أ
ذا  وبني ا

 ونحن في القرن الواحد والعشرين ..   

حوجنا ونحن في هذا العصر في  
أ
يها الغفاري الزاهد العابد، ما ا

أ
لله درك ا

مثال قدوتك الزاهد العادل علي بن  
أ
مثالك وا

أ
القرن الواحد والعشرين، ل

بي طالب ومن سار على نهجكما!  
أ
 ا

هو   فتبعه  الربذة،  الى  الغفاري  نفي  بخبر  طالب  بي 
أ
ا بن  علي  سمع 

خوه، وعبد الله بن جعفر، وعمار بن ياسر، 
أ
والحسن والحسين وعقيل ا

ن 
أ
ا ليحادثه حاول مروان  علي  قبل 

أ
ا عندما  تتبعوا مسيره حتى لحقوه. 

ذني راحلته موبخاً: تنح نحّاك الله  
أ
يمنعه، فحمل علي عليه السوط بين ا

 ثم توجه بكلامه للغفاري مواسياً: الى النار.

نّ القوم خافوكَ على   نك غضبتَ لِله، فارجُ مَن غضبتَ له، ا  با ذر ا 
أ
   يا ا

يديهم ما خافوكَ عليه، واهرُب  
أ
دُنياهُم، وخِفتهُم على دينك، فاترُك في ا
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عمّا   غناكَ 
أ
ا وما  منعتهم،  ما  لى  ا  حوجهُم 

أ
ا فما  عليه،  خِفتهُم  بما  منهم 

السماواتِ  نَّ 
أ
ا ولو  حُسّداً،  ك ثرُ 

أ
وال غداً،  الرابحُ  مَن  وستعلمُ  منعوك، 

تقى اَلله، لجعلَ اُلله لهُ منهما مخرجاً!  
أ
رضينَ كانتا على عبدٍ رتقاً، ثم ا

أ
وال

ل ا  يُوحِشنّك  ول   ، الحقُّ ل  ا  يُؤنِسنّكَ  دُنياهم   ل  قبلتَ  فلو  الباطلُ، 
مّنوك .. 

أ
حبّوكَ، ولو قرضتَ منها ل

أ
 ل

نا  
أ
ا تعلم  نت 

أ
ا باذر 

أ
ا يا  الغفاري:  مواسياً  طالب،  بي 

أ
ا بن  عقيل  وتكلم 

ل  نت قد حفظت فينا ما ضيّع الناس ا 
أ
نك تحبنا، وا

أ
نحبك، ونحن نعلم ا

نَّ استعفاءك البلاء  
أ
تقِ الله واعلم ا

أ
القليل، فثوابك على الله عزّ وجل، فا

الجزع   وقل  من  والجزع،  س 
أ
اليا فدع  س، 

أ
اليا من  العافية  واستبطاءك 

 حسبي الله ونعم الوكيل. 

نَّ القوم   بي طالب، مواسياً الغفاري: يا عمّاه ا 
أ
وتكلم الحسن بن علي بن ا

على، فدع عنك 
أ
ال بالمنظر  عزّ وجل  نَّ الله  وا  ما قد ترى،  ليك  ا  تو 

أ
ا قد 

صبر حتى تلقى 
أ
الدنيا بذكر فراقها، وشدة ما يمر عليك لرخاء ما بعدها، وا

نْ شاء الله.   نبيك وهو عنك راضٍ ا 

نَّ الله   ا  يا عماه  الغفاري:  بي طال مواسياً 
أ
ا وتكلم الحسين بن علي بن 

القوم   نَّ  ا  ن، 
أ
يوم في شا ما ترى، وهو كل  يغير  نْ 

أ
ا قادر  وتعالى  تبارك 

حوجهم  
أ
غناك مما منعوك، وما ا

أ
منعوك دنياهم ومنعتهم دينك، فما ا

نَّ الخير في الصبر، والصبرمن الكرم،   الى ما منعتهم، فعليك بالصبر، فا 
نَّ الجزع ل يغنيك.    ودع الجزع، فا 

من   الله  وحش 
أ
ا ذر،  با 

أ
ا يا  الغفاري:  مواسياً  ياسر،  بن  عمار  وتكلم 

ل  ن يقولوا الحق ا 
أ
نه والله ما منع الناس ا خافك، ا 

أ
خاف من ا

أ
وحشك، وا

أ
ا



 

 
 
 

 141 المواجهة .. المنفى :  سابع الفصل ال 

ما الطاعة مع الجماعة، والملك لمن   نَّ ل ا 
أ
الركون الى الدنيا، والحب لها، ا

ليها   ا  جابوهم 
أ
الى دنياهم  فا الناس  القوم دعوا  نَّ هؤلء  غلب عليه، وا 

خرة، وذلك هو الخسران المبين.
أ
 ووهبوا لهم دينهم  فخسروا الدنيا وال

بو ذر شاكراً لهم تلك المواساة: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
أ
وتكلم ا

راكم ذكرت خليلي 
أ
ذا ا ني ا  مي هذه الوجوه، فا 

أ
بي وا

أ
هل بيت الرحمة، با

أ
ا

ه  نَّ وا  غيركم.  بالمدينة شجن ول سكن  ومالي  بكم،  وحبيبي رسول الله 
يّرني ثقل على عثمان جواري بالمدينة كما ثقلت على معاوية بالشام، فس

ل الله صاحباً، وما   ريد ا 
أ
ل الله. والله ما ا لى بلدٍ ليس لي به ناصر ول دافع ا  ا 

توكلت وهو رب  عليه  ل هو،  ا  له  ا  خشى مع الله وحشة، حسبي الله ل 
أ
ا

 العرش العظيم .. 

بي طالب. في 
أ
لى يثرب ليخبر عثمان بما جرى من علي بن ا وعاد مروان ا 

وحديث،  جلسة  وبعد  الربذة.  حتى  الغفاري  وصحبه  عليّ  رافق  حين 
بو ذر بغصّة الفراق، وضمّ علياً  

أ
حسّ ا

أ
نهض علي ومن معه ليغادروا. فا

ذا   هل البيت، ا 
أ
نهمر الدمع من عينيه وغمغم: رحمكم الله ا

أ
الى صدره، وا

يتك ي
أ
با الحسن وولديك ذكرت بكم حبيبي رسول الله. را

أ
 ا ا

الغفاري للصلاة في مسجدها، فوجد   الربذة، ذهب  ول في 
أ
في يومه ال

سود. فطلب من  
أ
ميرها المعيّن من قبل الخليفة عثمان، وكان غلاماً ا

أ
ا

ماماً وتراجع للخلف، ولكن الغفاري رفض قائلًا:   بي ذر التقدم للصلاة ا 
أ
ا

سود،  
أ
ن كان عبداً ا طيع وا 

أ
سمع وا

أ
ن ا

أ
مرني ا

أ
ن حبيبي رسول الله ا فتقدم  ا 

بو ذر خلفه
أ
 .الغلام وصلّى ا
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لى يثرب، فاستقبله الناس وقالوا له:   بي طالب وجماعته ا 
أ
ورجع علي بن ا

با ذر .. فكان رده رداً ساخراً:  
أ
مير المؤمنين عليك غضبان، لتشيعك ا

أ
نَّ ا ا 

 غضب الخيل على اللجم.

تى المساء وحضر علي مجلس الجماعة، قال عثمان: ما حملك على ما 
أ
ا

مري؟ 
أ
ت عليّ ورددت رسولي وا

أ
 صنعت بمروان، واجترا

رده. 
أ
مرك فلم ا

أ
ما ا

أ
ستقبلني يردني، فرددته عن ردي، وا

أ
ه ا نَّ

أ
ما مروان فا

أ
    ا

بي 
أ
ي قد نهيت الناس عن ا نَّ

أ
و لم يبلغك ا

أ
 ذر وتشيعه؟    ا

مرك! 
أ
مرتنا به من شيء خلاف طاعة الله والحق اتبعنا ا

أ
و كل ما ا

أ
    ا

قِد مروان من نفسك
أ
  .   ا

    وممّ ذلك؟ 

ذني 
أ
ا بين  وضارب  شاتمك  فهو  وشتمته،  راحلته،  ذني 

أ
ا بين  ضربت     

 راحلتك.

نْ يضربها كما ضربت راحلته فليفعل، 
أ
راد ا

أ
ن ا ما راحلتي فهي تلك، فا 

أ
   ا

كذب فيه ول 
أ
ا نتَ بمثلها، بما ل 

أ
ا شتمنك 

أ
نا فوالله لئن شتمني، ل

أ
ا ما 

أ
وا

ل حقاً.  قول ا 
أ
 ا

فضل منه. 
أ
نت با

أ
ذا شتمته؟ فوالله ما ا     ولم ل يشتمك ا 
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 وهنا بان الغضب على وجه علي، فردّ على عثمان:

بي 
أ
فضل منك، وا

أ
نا والله ا

أ
ليَّ تقول هذا القول؟ وبمروان تعدلني؟ وا    ا 

مك. 
أ
فضل من ا

أ
مي ا

أ
بيك، وا

أ
فضل من ا

أ
 ا

فانصرف،   علي  ما 
أ
ا  .. داره  ودخل  فقام  وجهه،  حمر 

أ
وا عثمان  غضب 

نصار يحاولون تهدئته  
أ
هل بيته، ورجال من المهاجرين وال

أ
ليه ا واجتمع ا 

ليهم علياً:  .. وفي صبيحة اليوم التالي اجتمع الناس الى عثمان، فشكا ا 

الى ما كانت عليه،  بينهما، وعادت الحال  الناس  ه يعيبني، فدخل  نَّ ا     
ل لله. بي ذر ا 

أ
ردت تشيع ا

أ
بي ذر، وقال علي لعثمان: والله ما ا

أ
 قبل نفي ا

عاش الغفاري في الربذة عيشة الك فاف كما هو حاله دائماً زاهداً، عابداً، 
على   حثّه  المسلمين  بعض  حاول  منفاه  في   .. والفعل  القول  صادق 
الثورة وحمل السلاح  ضد الخليفة عثمان وهم معه، فرفض ذلك رفضاً  
وازن   .. مر 

أ
ال ذوي  طاعة  ا  في  رسول الله  به  وصاه 

أ
ا بما  ملتزماً  قاطعاً، 

ستمرار  الغ الخليفة، وبين ال  التمرد وحمل السلاح ضد  فاري بين عدم 
الله   مر 

أ
ا في  يهادن  فلم  والفضة  الذهب  كنز  وعدم  للعدالة  بدعوته 

يها المسلم، تصدّق بمالك، 
أ
ورسوله. وخطب في مكة في موسم الحج: ا

مجلسين:   الدنيا  جعل  ا  عسرها،  من  تنجو  طلب  -لعلك  في  مجلساً 
خرة، والثالت يضرك ول ينفعك، ل تريده.  الحلال، ومجلساً في طلب  

 
ال

اجعل المال درهمين: درهماً تنفقه على عيالك من حله، ودرهماً تقدمه 
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قتلكم  قد  الناس  يها 
أ
ا  .. تريده  ل  ينفعك،  ول  يضرك  الثالث  خرتك، 

 
ل

بداً ..  
أ
 حرصكم ل تتركونه ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثامن                         
م اشتراكي؟                              

أ
يثاري ا      ا 
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بو ذر ألغفاري أشترأكياً؟  هل كان أ 

وألتعريفات  وألتوصيفات،  وصاف، 
 
أل مختلف  في  يتبصّر  ن  أ  )زمن(  رأد  أ 

كل  عندها  وقفت  مميّزة،  لكونه شخصية  فنظرأً  ألغفاري،  بها  عُرف  ألتي 
ألعربي  ألمذأهب   ألتاريخ  جاد  فقلما  وألتقدير،  بالحترأم  ألإسلامية 

وعدم   ألمباديء،  على  وألثبات  ألإيمان،  قوة  حيث  من  بمثله  ألإسلامي 
ألإنجرأر ورأء ألمظاهر، ولم يُصب بدأء ألعظمة، ول بمرض جمع ألمال، 
كلي أللحوم وألطيور .. وقد بقي على   ول من هوأة سكن ألقصور، ول من أ 

يام حياته، على ألرغم ممّا عاناه من ألظلم وألقهر هذه ألمب خر أ  اديء حتى أ 
ذلل وألتجويع وألنفي، فلم يتنازل ولم يهن في دفاعه عن  

 
وألتعنيف وأل

غنياء  
 
أل موأل  أ  في  حقهم  ول  ألمسلمين،  بيت  مال  من  ألفقرأء  حق 

ألمرفّهين، حتى صدق من وصفه بمحامي ألفقرأء، ومعارضة ظلم ألخلفاء 
مر 
 
 أء وألولة .. وأل

هو   هل  شترأكي؟  أ  هو  فهل  ألغفاري،  توصيف  يمكنك  كيف  زمن(  )يا 
توصيفات   حسب  ي  أ  ألحديث؟  ألعصر  هل  أ  يصفه  كما  مشاعي 
شترأكيين، وتوصيفات ألمفكر أليساري ألعرأقي هادي ألعلوي ألذي عدّه 

 
أل

ن  
 
بو ذر ألغفاري شا قطاب ألمشاعية ألإسلامية ألعربية حيث وصفه: أ  حد أ  أ 

مناضل   سلمان  طبقي  صاحبه  وعي  بحركة  ألمسيح  طريقة  على  أجتماعي 
 وحس إنساني  ل يشترطان جذرأً ثقافياً ..
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نَّ كل فئة من هذه ألفئات تحاول وتنظر وتفكر، حياة وسلوك  فهم أ  نا أ  وأ 
صحابها، ليكون ترأثاً مشرفاً، وسلوكاً مشرقاً،   بي ذر ألغفاري ليكون من أ  أ 
وقت   نظرألإسلاميون  فهكذأ  وسلوكها،  لفكرها  جذرأً  ه  إنَّ فرأدها،  أ  حد 

 
كا

وأ   بالإشترأكية،  نفسهم  أ  يصفوأ  كي  ألإشترأكي،  ألفكر  سبقوأ  هيمنة  هم  نَّ
فعل  وكذلك  ألإشترأكية،  ألقيم  تبني  في  ألمعاصرين  ألإشترأكيين 
وسلوكيات  بحياة  ألكبير  ألإهتمام  من  وألعرب  ألمسلمون  ألإشترأكيون 
ألثروة،   توزيع  في  وألعدألة  ألمساوأة  إلى  تدعو  ألتي  ألغفاري  وشعارأت 

للملك ألمعادي  ألثوري  ألفكر ألإسلامي  يقفون مع  هم  نَّ أ  ية ألخاصة  ليثبتوأ 
ألمفرطة، وبذلك فهم مع ألفكر ألإسلامي ألمدأفع عن حق ألفقرأء وألدأعي 
نَّ ألقرأمطة  ألى تقاسم ألثروة ألعامة وألخاصة بين ألناس. وألتاريخ يروي أ 
ألزنج،   ثورة  قادة  وكذلك  صحابه، 

 
وبا به  يقتدون  علويون  نهم  أ  دعوأ  أ 

دعاه ألمبشرون لحكم ألعباسيين باسم أل علويين للإنتقام من ومعروف ما أ 
مويين ..

 
 أل

حاوره،   جالسه، وأ 
 
بي ذر ألغفاري، ل أ  مل عند 

 
تا ستثمر كل فرصة  كنت أ 

ي منهج فلسفي وفكري يتصرف؟ وعلام يستند  عرف لمن ينتمي؟ ووفق أ  وأ 
 رفعه رأية ألعدل وألمساوأة؟في 

بناء زماننا في ألعصر ألحديث؟ نت أشترأكي كما يقول عنك أ  باذر هل أ   يا أ 

عني بالشترأكي،   نظرأليَّ ألغفاري نظرة أستغرأب وتساؤل، وأستفهام عما أ 
ي   أ  من  زمانه  في  يسمعها  ولم  حياته،  طيلة  ألمفردة  هذه  يلفظ  لم  فهو 
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حاديث  ها في ك تاب، ولم ترد في ك تاب الله، ول من أ  شخص، ولم يقرأ 
صحابه،   أ  حد  أ  من  ول  طالب،  بي  أ  بن  علي  قدوته  من  ول  رسول الله، 

 ولحتى من سلمان ألفارسي .. 

خي )زمن(؟      ماذأ تعني هذه ألمفردة يا أ 

ومنها   ألإنتاج،  لوسائل  ألعامة  بالملكية  تعرف  ها  إنَّ ألغفاري،  سيدي  يا     
ألتوزيع   ألى  وتدعو  نسان، 

 
أل خيه 

 
ل ألإنسان  أستغلال  وعدم  رض، 

 
أل

 ألعادل للثروة بين ألبشر ..

بين  ألثروة  توزيع  في  ألعدألة   ، )زمن(  خي  أ  يا  إليه  سعى  أ  ما  هو  وهذأ     
في   نعيش  غفار  قبيلة  في  كنا  ألإنسان.  وإذلل  أستعباد  وعدم  ألناس، 
سلوب ألحياة، وما نمتلك من   مستوى معاشي متقارب من حيث ألملكية وأ 

بل وألموأشي وألدوأب، وقد كنا ننظر بعدم ألرضا لما يك تنزه ألتجار
 
من   أل

ألتجار   ألثروة من فضة وذهب وعبيد وجوأري ودوأب، فكنا نقطع طرق 
على   توزيعها  ثم  ومن  سبيلًا،  إليه  أستطعنا  ما  ثروأتهم  على  ونستولي 

 ألمحتاجين وألفقرأء في ألقبيلة.

طلقنا عليه   - ناه عنكم فيما سطّره ألتاريخ. وهذأ ما أ  نعم صحيح، فهذأ ما قرأ 
قبل  حالكم  كان  هذأ  ولى. 

 
أل ألطبيعية  بالمشاعية  ألحديث  عصرنا  في 

 ألإسلام فكيف كان ألحال في ألإسلام؟ 
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ني عبدت الله قبل ثلاث   - خي )زمن( وألمعروف من سيرتي أ  علمتك يا أ  كما أ 
بعبادة   مقتنعاً  كن  أ  لني  رسول الله،  يد  على  سلامي  أ  إعلان  من  سنوأت 
مل عظمة خلق  

 
تا صنام، ل من قبيلتي ول من غيرها، وغالباً ما كنت أ 

 
أل

صنام كحجر ل يضر ول ينفع،  
 
رض، وتفاهة وعجز أل

 
لذلك  ألسماوأت وأل

سلام وأعتناقه حالما سمعت  
 
كنت من ألمبادرين وألسبّاقين إلى قبول أل

ول من حيّاه بتحية ألإسلام، وقد  بوجود دعوة رسول الله في مكة، وكنتُ أ 
وحدأنية   ألى  وألدعوة  صنام، 

 
أل تسفيه  من  أليه  يدعو  ما  إليه  جذبني 

وألإنتصا ألبشر،  بين  وألمساوأة  ألعدألة  ألى  وألدعوة  للفقرأء  ألخالق،  ر 
ماذأ  لونك 

 
}ويسا ية:  أ  نزول  بعد  وخاصة  وألمستضعفين،  وألمعوزين 

 ينفقون قل ألعفو{ ..  

و زرع   ية إذأ كان له مال من ذهب وفضة أ 
 
فكان ألرجل بعد نزول هذه أل

مسكه وتصدق بسائره، وإن  و ضرع، نظر ألى ما يك فيه وعياله لنفقة سنة أ 
أ 

مسك ما يك فيه وعياله يوماً وتصدق بالباقي ..   كان ممن يعمل بيده أ 

ية مطابق تماماً لمقولة )من  
 
تعرف يا سيدي ألغفاري، إن مضمون هذه أل    أ 

كلّ حسب عمله، ولكلّ حسب حاجته(، وهو ألمبدأ  ألذي يفترض ألسير  
ألتجارب  كل  في  يطبق  لم  طبعاً  مرأحلها،  على  أ  ألشترأكية  في  وفقه 

ن   يات ألقرأ  عظم ما ذهبت إليه أ  ألكريم  ألإشترأكية في عالمنا ألمعاصر .. فما أ 
ك ثر من   سنة.  1400قبل أ 
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ضيف ألى  حكامه، وأ  سلام وما ورد في أ 
 
خي )زمن( هذه عظمة أل    نعم يا أ 

سماع  مام أ  ية ألتي لطالما رتلتها جهارأً نهارأً أ 
 
خرى، ومنها هذه أل يات أ  ذلك أ 

ثروأ بالمال وألعقار: }وألذين يكنزون ألذهب وألفضة ول ينفقونها  
 
ألذين أستا

ليم، يوم يُحمى ع ليها في نار جهنم فتكوى  في سبيل الله فبشرهم بعذأب أ 
كنتم   ما  فذوقوأ  نفسكم 

 
ل كنزتم  ما  بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذأ 

ية  ية ألعفو، سوف لن يكون ما ذُكر في أ  تكنزون{ ، ولو تحقق ما ورد في أ 
ألذهب  ويدخر  ليشتري  فضلة  لديه  يبق  لم  سوف  ألمسلم  نّ 

 
ل ألكنز، 
 وألفضة .. 

يتان نزلتا كالماء ألزلل على قلبي، ففيهما ألدعوة ألى ألزهد، وإلى 
 
هاتان أل

يبقى   ول  يبقى سائل  فلا  بينهم،  ألفوأرق  وإزألة  ألمسلمين،  بين  ألتعاون 
حلم به في حياتي وحتى مماتي، وهذأ ما كنت   محروم، وهذأ قمة ما كنت أ 

بقي عندي  نا حتى قبل دخولي ألإسلام، فكنت ل أ  فعله أ  حصل  أ  شيئًا مما أ 
خرى، ومن قطعي لطرق ألتجار وقوأفلهم.  

 
عليه من غزوأتي على ألقبائل أل

حكام من  
 
يات محكمات وأضحة. كانت هذه أل

 
ن طالب ألإسلام بهذأ با

 
وأل

قوى ألدوأفع ألتي دفعتني إلى بذل نفسي ومالي وحياتي في سبيل نصرة  أ 
 دين الله وتحقيق ألعدألة بين ألبشر.  

كانزي   ومقارعة  ألعدل  رأية  رفع  في  ومنهجي  شعاري  هما  يتان 
 
أل هاتان 

خي )زمن(   ألذهب وألفضة، وضد كل من يؤثر نفسه على غيره. يمكنك يا أ 
بالشترأكي حسب   وليس  عصرنا،  توصيفات  بالإيثاري حسب  تصفني  ن  أ 

 توصيفات عصركم كما تفضلت بذلك .. 
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خي )زمن( في يوم ما كنت جالساً قرب حبيبي رسول الله مع   قول لك يا أ  أ 
يدينا عقبة كؤدأً  با ذر، إعلم إنَّ بين أ  نفر من ألصحابة، فالتفت لي قائلًا: يا أ 
نا   مِنَ ألمخفّين أ  حدٌ منهم: يا رسول الله، أ  ل يصعدها إل ألمخفّون، فقال أ 

م من ألمثقلين؟، فقال له رسول الله: عندك   طعام يوم . قال: نعم . وطعام أ 
غد. قال: نعم. وطعام بعد غد. قال: ل. فقال له رسول الله: لو كان عندك  

نت من ألمثقلين ..  طعام ثلاث أ 

ولئك   نَّ رسول الله كان يناهض أ     يا سيدي ألغفار، هذأ ألحديث يدل على أ 
يام  أ  ثلاث  ك فاية  عن  زأد  ما  إذأ  كميته،  كانت  مهما  ألمال  يكنزون  ألذين 
ألزكاة  دية 

 
بتا ألمسلم  من  يك تفي  ل  ه  إنَّ بمعنى  وعائلته.  للمسلم  معيشة 

حسنت يا شيخنا بهذأ أ لتوضيح وألبيان لتطهير ماله، ورفع ألتكليف عنه .. أ 
 .. قُل لي من فضلك، ما قصة فرأر ألناس منك كما روى لنا ألتاريخ ذلك؟ 

معه،   لقائي  في  شفتيه  على  وجدتها  قلما  خفيفة  أبتسامة  ألغفاري  أبتسم 
جاب:  وأ 

صوتي    على 
 
با ألكنز  ية  أ  تلو  وأ  ألمدينة،  في  مشي  أ  وكنت  يام 

 
أل حد  أ  في     

حنف  
 
نه أل

 
مامي، فلقيني رجل عرّف نفسه با كعادتي، كان ألناس تفرّ من أ 

با ذر، لماذأ يفر منك هؤلء؟   بن قيس، قال لي: يا أ 

ألإسلام  رسالة  به  جاءت  كما  جهنم،  نار  حذرهم  وأ  ألكنز،  عن  نهاهم  أ     
حاديث رسول الله، ولكن هؤلء حليت في عيونهم ألدنيا ألفانية ألزأئلة،  وأ 

 فلا يريدون صدق ألنصيحة. 
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يامه:   خر أ  نَّ ألخليفة عمر بن ألخطاب قال في أ  خي )زمن( أ  وقد علمتُ يا أ 
غنياء فقسمتها  

 
موأل أل خذت فضول أ 

 
مري ما أستدبرت ل لو أستقبلت من أ 

تمنى على عمر لو طبّق ذلك في خلافته لتكون سُنّة   على ألفقرأء. وكم كنت أ 
تي بعده. 

 
 حسنة لمن يا

خوف   هو  عمر،  مقتل  سباب  أ  حد  أ  نَّ   أ  ألغفاري،  سيدي  يا  ترى  ل  أ     
موألهم   أ  على  مية  أ  بني  إلى  ينتمون  ممن  وخصوصاً  قريش  أرستقرأطية 
ن ألقاتل فارسياً ولكن   وممتلكاتهم من قرأر عمر هذأ، فنخلص إلى ألقول أ 
بشدّته   عُرف  ألذي  عمر  من  ألتخلص  من  ألمستفيد  فهو  موياً،  أ  ألمحرّض 

ته ومحاسبته وقوة شخصيته، ليتولى ألخلافة من بعده عثمان وهو  وصرأم
مية، فكان ما كان   ما عليه من ألضعف وأللين، فضلًا عن كونه من بني  أ 

خبر به منا، ول ينبئك مثل خبير. نت أ   ممّا أ 

وقال: الله  ضلاع، 
 
أل بين  محبوسة  هة  أ  زفر  ثم  هنيهنة،  ألغفاري  صمت 

قلته صحيح وقد ل يكون، ذلك غيب لم يطلعنا الله  ما  علم، قد يكون  أ 
ن يحصل مثل ذلك ..    ستبعد أ   عليه، ول أ 

يات شعارأً، وعاش  
 
أل ألذي رفع هذه  ألوحيد  نا  أ  كن  أ  م 

َ
ل  ، خي )زمن(  أ  يا 

ألزهد وألتقشف، وحالة ألإيثار على ألذأت، فهناك سيدي وقدوتي   عيشة 
بي   أ  بن  علي  ألشرعي  ألخليفة  فاطمة،  بضعته  وزوج  رسول الله،  عم  أبن 
كره له ماتكره  خيك ما تحب لنفسك، وأ 

 
حب ل طالب، ألذي كان يردد: أ 

حق  لها وبجانبها  إل  موفورة  ثروة  من  يت  رأ  ما  سفاً: 
 
متا متحسرأً  ويقول    .
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و حرأم .. وهو ألذي  مضيع. وسمعته يقول: ما جُمعت  ثروة إل من من بخل أ 
يت   كان يخصف نعله بيده، وكان قوته خبز شعير، ومدرعته مرقعة، وقد رأ 
ألك ثير من ألصفات وألموأقف ألتي كشفت حقيقة شخصيته ألفذّة ألمتعالية 

مينة أ  ترجمة  فعاله  وأ  قوأله  أ  وكانت  وزينتها،  ألدنيا  زخارف  وصادقة    على 
كريماً   كان  نفسه  ألوقت  وفي  حولهما.  تحدثنا  أللتين  ألكريمتين  يتين 

 
للا

يفترش   ألملبس،  خشن  سائل.  طلب  يرد  ل  ألمال،  يدخر  ل  معطاءً، 
يكن  ولم  ألغذأء،  من  صنفين  يجمع   ل  ألشعير،  خبز  غذأءه  ألحصير، 
بعد  إل  بثانية  يتزوج  ولم  خرى،  أ  زوجة  فاطمة  مع  يجمع  فلم  مزوأجاً، 

حياة و يعيش  ن  أ  على  قدرته  من  ألرغم  على  ذلك  كل  عن  ترفّع  فاتها، 
ركان  سلام، وما لسيفه من قوة في تثبيت أ 

 
ألمترفين لما له من سبق في أل

ألدين، وقرأبته من رسول الله، كان يرقّع ثوبه، ويخصف نعله بيده، وهو  
سرأر ألنبي، وباب مدينة ألعل م  ألحكيم ألعليم، وألبليغ ألعظيم، حامل أ 

 كما وصفه رسول الله. 

خي )زمن( وبحق ويقين، ما كنا نعرف ألمنافقين على  ك تمك ألقول يا أ  ول أ 
ألصلاة،   وألتخلّف عن  ورسوله،  تكذيبهم الله  بثلاث:  إل  عهد رسول الله 

بي طالب ..  وبغضهم لعلي بن أ 

خبار  بي طالب في محلها، وقد وصلتنا أ     شهادتك يا شيخنا بحق علي بن أ 
م تشهد سيرته بنفسك  

َ
ن جاءته ألخلافة طائعة متوسلة به، ل سيرته بعد أ 

ولئك ألذين ملؤوأ قلبه قيحاً،   عوأنه ألذين يستعين بهم على أ  لتكون من أ 
تي ألى بيت ألمال، حتى ل يبقي فيه شيئًا،  

 
ووزّع ألمال كان يوزع كل ما يا
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بالتساوي بين كل ألمسلمين شريفهم وفقيرهم قويهم ومستضعفهم، وهذأ  
ألمال ويحبون ألستئثار وألمغانم يفرّون منه بل  ألذين يكنزون  ما جعل 
ألزهد   في  مثالً  كان   .. ألباطلة  ألمغانم  تلك  منهم  حرم  ن  أ  بعد  ويقاتلونه 

هل بيته، وألتقشف، ل يُبقي من ألمال وألعطاء شيئًا له ول لخاصته من أ  
ن   ن علياً وهو خليفة أضطر أ  وربما ستصيبك ألدهشة يا شيخنا لو علمت أ 
تيه  

 
يا ن  أ  إلى  تلك  ليلته  قوت  ليضمن  يام 

 
أل حد  أ  في  للبيع  سيفه  يعرض 

بي طالب:  نَّ مقولة علي بن أ  تعلم يا شيخنا، أ  ألعطاء كبقية ألمسلمين .. أ 
يت من نعمة موفورة إل وبجانبها حقّ مضيع. لم يت وصل لمثلها علماء  ما رأ 

منظّر  يد  على  عام  لف  أ  من  ك ثر  أ  بعد  إل  ومفكريها،  ومنظّريها  ألبشرية 
هم تنظيرأته وهي )فائض ألقيمة(، وهو   عظم وأ  ألشترأكية، حيث كانت أ 
ساس ثروته، وعلى   سمالي من جهد ألعامل وهي أ  ثر به ألرأ 

 
ألجزء ألذي يستا

ساس بنى نظريته في ألإقتصاد ألتي لم تزل
 
صالحة في ألقرن ألحادي   هذأ أل

 وألعشرين . 

من   }خُذ  ية: 
 
أل بموجب  وردت  ألتي  بالزكاة  يك  رأ  ما  ألغفاري،  سيدي  يا 

ن هذه   موألهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها{، إذ يستدل بعض ألمفسّرين أ  أ 
هي   ية 

 
أل في  )من(  ن  وأ  وألعفو،  ألكنز  يتي  أ  من  سبقتها  ما  نسخت  ية 

 
أل

صحابكم بي طالب وأ  نك مع علي بن أ  خبار ألتي وصلتنا أ 
 
ا،  للتبعيض؟ .. وأل

ية ألزكاة تنسخهما، وأستمرت  نَّ أ  يتي ألكنز وألعفو، ولم تروأ أ 
 
تمسك تم با

 دعوتكم ألى تحريم ألكنز،  فما هي مبررأتكم لذلك؟ 
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ية ألكنز،  ية ألعفو وأ  ية ألزكاة نسخت أ  دأمكم الله، نعم أ  خي )زمن( أ     يا أ 
إلغاء  يعني عدم  بقيتا وبقية تلاوتهما وهذأ  ن،  ألقرأ  يُحذفا من  ولكنهما لم 
ية ألكنز  تت من باب ألتخفيف عمن أستثقل حكم أ  ية ألزكاة أ  حكمهما، وأ 

صحاب ألثروة وألمال، ية ألعفو، وعلى وجه ألخصوص من أ  نقسم    وأ  وهنا أ 
 ألمسلمون ألى فئتين:

موألهم وممتلكاتهم، وفئة   
 
ثرياء وتمسكت بحكم ألزكاة وأحتفاظهم با

 
فئة أل

في  وألكنز  ألعفو  يتي  أ  وبقاء  ألنسخ  نَّ  أ  يرون  ألذين  ألمسلمين  من  ألفقرأء 
ن ك تابة وتلاوة ل تلغي حكمهما، ولذلك تمسّكت بحكمها مع علي بن   ألقرأ 

ألصحا بعض  عدّهما  فيما  ألمؤمنين،  من  خر  أ  وجمع  طالب  بي  ومن  أ  بة 
هل ألذمة ول يعنيان ألمسلمين، وقد تم   نهما نزلتا بحق أ  تبعهم في ذلك أ 
ية ألزكاة من قبل ألبعض ممن زأدت ممتلكاتهم وثروأتهم في زمن   أستغلال أ 
ألمال،   ألفتوحات وألغزوأت مما زأد من وأردأت بيت  تبعاً لتوسع  عثمان 

وألفض ألذهب  من  فامتلكوأ  وألعقار،  موأل 
 
أل كنز  يُكسّر  وتفشى  ما  ة 

وألدوأب،  وألإماء  وألعبيد  وألدرأهم،  ألدنانير  عن  ناهيك  بالفؤوس، 
شرأف مكة عادوأ ألى سابق عهدهم في ألجاهلية   نَّ أ  ي أ  وألقصور وألضياع، أ 
في ألتملك وألتحكم برقاب ألناس، فلم يكن عندهم من ألإسلام إل شكله. 

ألفاح  ألثرأء  هذأ  على  ونسكت  ألنظر  نغض  ن  أ  لنا  ألفقر  فليس  مقابل  ش 
غلبية ألمسلمين ..  

 
 ألمدقع ل

ن لي مثل   با ذر، ما يسرني أ  حدثني رسول الله يوماً ونحن في يثرب قائلًا: يا أ 
ترك منه قيرأطين ..  موت وأ  نفقه في سبيل الله، أ  حد أ   أ 
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غض   ن أسكت وأ  إن هذأ لدليل قاطع ألى رفض رسول الله للكنز. فكيف لي أ 
وكي عليه   و فضة أ  يما ذهب أ  ألنظر وقد عهد لي خليلي رسول الله بحديثه: أ 

 فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله . 

روي  
 
هوأئهم زمامها، سا

 
سلموأ ل هؤلء ألقوم أبتعدو عن تعاليم رسول الله وأ 

 لك يا )زمن( هذه ألقصة: 

دخلت على عثمان وكنت عليلًا متوكئًا على عصا، وبين يدي عثمان مائة 
إليه  ينظرون  حوله  صحابه  وأ  ألنوأحي  بعض  من  أليه  حُملت  درهم  لف  أ 

ن يقسمها فيهم فقلت له: يا عثمان، ما هذأ ألمال؟  ويطمعون أ 

ضمّ إليها مثلها    ن أ  ريد أ  لف درهم حُملت إليّ من بعض ألنوأحي، أ     مائة أ 
ي  ي فقلت: رى فيها رأ   ثم أ 

ربعة دنانير؟. م أ  لف درهم أ  ك ثر مائة أ  يهما أ      يا عثمان يا عثمان، أ 

لف درهم.      بل مائة أ 

ك ئيباً حزيناً  يناه  فرأ  عشاء  على رسول الله  دخلنا  نت  وأ  نا  أ  يوماً  تذكر  ما  أ     
ضاحكاً   يناه  فرأ  تيناه  أ  صبحنا  أ  فلما  ألسلام،  علينا  يرد  فلم  عليه  فسلمنا 
يناك   مهاتنا نفديك، دخلنا عليك ألبارحة فرأ  بائنا وأ 

 
با مستبشرأً، فقلنا له: 

يناك ضاح كاً مستبشرأً. فقال: نعم كان  ك ئيباً حزيناً، وعدنا أليك أليوم فرأ 
ن  أ  وخفت  قسمتها  كن  أ  لم  دنانير  ربعة  أ  ألمسلمين  فيء  من  عندي  بقي 

 ت .. يدركني ألموت، وهي عندي وقد قسمتها أليوم فاسترح
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ويخافه،   ألكنز  يمقت  كان  الله  رسول  ن  أ  على  ذكرت  ألذي  كل  يدل  ل  أ 
ف ألدنانير،  

 
ربعة دنانير، وألقوم يدخرون مئات أل ن تبقى لديه أ  فاستك ثر أ 

نْ نسكت على    ذلك.ويريدون منا أ 

   صدقت يا شيخنا ألغفاري في كل ما قلته، ل نشك في صدقك ونوأياك  
ألقائل   نت  وأ  وتعاليمه وشرأئعه،  ألحنيف  وغيرتك وحميتك على ألإسلام 
بي   صدق لهجة من أ  ظلّت ألسماء أ  قلّت ألغبرأء، وما أ  فيك رسول الله: ما أ 
وسيرتكم   ألخالد  تاريخكم  قرأ   أ  نا  وأ  وألدهشة  ألعجب  يثير  ومما   .. ذر 
حباب الله  نتم أ  مرأء وألولة، وأ 

 
ن يتنكر لكم بعض ألخلفاء وأل ألمعطاءة، أ 

صحابك ألمقربين  قربهم أليه، وقد قال رسول الله فيك وفي أ  ورسول الله وأ 
نه يحبهم    منك جدأً: خبرني أ  ربعة، أ  صحابي أ  إن الله عزّ وجل يحب من أ 

بو ذر، وسلمان، وألمق حبهم، وإن علياً منهم. أ  نْ أ  مرني أ   دأد..وأ 

خي )زمن( على قولكم ومديحكم لنا، وسيرتنا محفوظة إن شاء   بورك تم يا أ 
يوم ألحساب مع  لنا موعد  ألودأئع، وسيكون  الله عند من ل تضيع عنده 
غرأهم ألمُلك وألسلطان، وعادوأ ألى جاهليتهم، فوهن  ولئك ألقوم ألذين أ  أ 
وشهوة  ألنساء،  وحسن  ألذهب،  بريق  مام  أ  إرأدتهم  وضعفت  إيمانهم، 
ويوم  خرتهم  أ  فتناسوأ  خالدون،  فيها  نهم 

 
كا ألدنيا،  دأر  في  ألتملك 

عمال بين ألخلائق .. سمعت  
 
كبر، يوم عرض أل

 
ألحساب، يوم ألعرض أل

رسول الله يقول: مالي وللدنيا، ما مثلي ومثل ألدنيا إل كرأكب سار في يوم  
ستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم رأح وتركها ..

 
 صائ ف، فا
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خلقني شجرة    يوم  خلقني  وجل  عز  ن الله  أ  لوددتُ  )زمن(  خي  أ  يا  وأعلم 
 تعضد ويؤكل من ثمرها ..  

من   للتاريخ.  بكشفها  رغب  أ  شخصية  لة 
 
مسا هناك  ألغفاري،  سيدي     

ة، ناهيك عن   ك ثر من أمرأ 
 
لوف في زمن ألجاهلية، كان ألرجل يتزوج با

 
ألما

نت   ما أ  ربع نساء، أ 
 
ن يتزوج با جاز ألسلام للمسلم أ  ألجوأري وألإماء، وقد أ 

بالجمال،   توصف  ل  ة  مرأ  أ  وهي  ذر  م  أ  وهي  وأحدة،  ة  بامرأ  قترنت  أ  فقد 
ك ثر من وأحدة؟

 
 وألحسن، وجمال ألطلعة، فما ألذي منعك من  ألإقترأن با

تى بها ألإسلام، فلم  خي )زمن( نذرتُ نفسي للمبادئ ألسامية ألتي أ  نا يا أ     أ 
فكانت   ملاك، 

 
وأل موأل 

 
أل من  ول  ألنساء  من  ل  ألمتع  ك ثرة  تستهويني 

وألمحرومين،   ألفقرأء  ونصرة  سبيل الله،  في  ألجهاد  رأية  وسلوتي  متعتي 
ثر بمال ألمسلمين، وش

 
عاري في  ومحاربة من كنز ألذهب وألفضة، وأستا

ة ترفعني ..  مرأ  تزوج أ  حب إليَّ من أ  ة تضعني، أ  ن أتزوج أمرأ 
 
 ألنساء: ل

و رغماً عني،    أ  برغبة مني  وألترحال سوأء  ألتنقل  )زمن( دأئم  خي  أ  يا  إني 
يتزوج   لم  بي طالب  أ  علي بن  وقدوتي  رفيقي  ن  أ  كما  ألنساء،  ومال  فمالي 

 بثانية إل بعد وفاة فاطمة ألزهرأء. 

لة تحدث  
 
يك في مسا عرف رأ  ن أ     شيخنا ألغفاري ألصحابي ألجليل، رغبت أ 

وهي  مع،  و  أ  بالضد  سوأء  وألصُحف  قلام 
 
أل وتناولتها  ك ثيرأً  ألتاريخ  عنها 

ألشريعة   في  محدّد  هو  كما  نساء  ربع  أ  من  ك ثر 
 
با رسول الله  تزوّج  لة 

 
مسا

 ألإسلامية.



  
 
 

 

 160 لهجـــة الأصدق 

ك ثر من  
 
خي )زمن(، شريعة ألإسلام لم تسمح بتعدّد زوأج ألمسلم با    يا أ 

ما حبيبي رسول الله  أ  ربع نساء في وقت وأحد لمن يعدل وقلما يعدل،  أ 
مر الله، وهذأ من خصائصه دون غيره من  

 
فهو مستثنى من هذأ ألحكم با

ن غرض وهدف رسول الله من تعدّد ألزوجات   بدأً أ  ألمسلمين، ول نشك أ 
هدأف أجتماعية ل

 
بدأً، وإنما كان ذلك ل يس ألبحث عن ألشهوة وألمتعة أ 

ألحكمة  من  فيه  تصرّف  فهو  ألإسلام،  لصالح  ألضرورة  أقتضتها  وسياسية 
لنساء  وألحماية  فة  وألرأ  وألإحسان،  ألبر  في  تمثّل  فيه،  ما  وألموعظة 
و من كانت   رأمل، وجوأز ألزوأج من كانت زوجة ألربيب، أ 

 
ألشهدأء من أل

و مصاهرة ألعوأئل ألتي لها ثقل ووزن أجتماعي في قبيلتها، وغير   ذميّة، أ 
و ل ندركه، فكل زوأج بادر إليه رسول الله كان عن حِكمة.  ذلك مما ندركه أ 
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ن يحتفظ ألإنسان ألثوري، بمبدئيته، وألتزأمه بما كان   ليس من ألسهل أ 
ن يكون جزء من حكم شارك  يدعو إليه في ظروف ألك فاح ألسلبي، قبل أ 
تخلّت عن  ألذي  ألنماذج  ألك ثير من  وألتاريخ يشهد  إقامته،  في  بفعالية 
ألمكاسب   عن  وألبحث  وألدعة  ألرأحة  ألى  لتركن  ألسابقة،  شعارأتها 

اصب بعد ألإنتصار، إل من كان مشبعاً فكرياً وعلمياً بهذه ألمباديء،  وألمن
هدأف ثورته  جل تحقيق أ  صادقاً في ألقول وألفعل مع نفسه ومع رفاقه من أ 
ودعوته .. يوثّق لنا ألتاريخ ويسجل بحروف من نور صدق ألغفاري وثباته  
ألمناصب   فكانت  ألإسلام،  دولة  قامت  ن  أ  بعد  حتى  مبادئه  على 

من وأل قدّم  ما  مقابل  يعدّها مشروعة  ويهو  يطلبها،  لمن  ميسّرة  مكاسب 
نتصار، ولكن ليس لمثل عالم فطن مثل ألغفاري، 

 
ألتضحيات  ما قبل أل

وألذي قال في علم ما ل يعلمه غيره، حينما دعاه عدد من ألمسلمين ألى 
لما  لحظو ألنساء   ومعاشرة  بالطعام  ألإستمتاع  ومنها  بالحياة،  أ  ألتمتع 

 عليه من ألزهد  وألعيش ألخشن .. 

طريقة   على  أجتماعي  مناضل  نه: 
 
با ألحديث  ألعصر  هذأ  هل  أ  وصفه 

 ألمسيح، يحرّكه وعي طبقي وحس إنساني ل يشترطان جذرأً ثقافياً .. 

وكي عليه فلم    -وهو ألذي قال في علمه ألإمام علي: بو ذر وعاء مليء علما، أ  أ 
 يخرج منه شيئا حتى قبض ..

ن ينظر ألى توأضع عيسى بن مريم   وهو ألذي قال عنه رسول الله: من سرّه أ 
بي ذر ..  حد ل يبالي في الله لومة لئم غير أ  بي ذر، لم يبق أ   فلينظر ألى أ 
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للفقرأء،  مساندة  في  وشعارأته  بمبادئه  متمسكاً  يظل  نْ  أ  غريباً  فليس 
ما   نال  وألمقهورين، حتى  ألمعوزين  ألمجتمع من  ويناصر ويدعم شرأئح 
نال من ألتشرد وألحرمان وضنك ألعيش، ومن ثم ألنفي ألى ألربذة فمات  

 وحيدأً غريباً منبوذأً. 

لت نفسك يا )زمن(  بضرورة ألكشف عن حياة ألزهد وألتقشف ألذي  
 
سا

كان يعيشه ألغفاري طيلة حياته، وبذلك  لبد من شهادة تلقي ألضوء على  
ختياري   حد مجايليه ومن ألمقربين إليه، وقد وقع أ  هذه ألسيرة من قبل أ 
بي   خلصوأ للإسلام ولرسول الله ولعلي بن أ  على ألصحابي ألجليل، ممن أ 

نه ألنسخة ألثانية منه .. إنه سلمان  ط
 
الب، ومن ألمقربين إلى ألغفاري كا

بمقولته   ألبيت  هل 
 
ل ألإنتماء  بوسام  الله  رسول  كرّمه  ألذي  ألفارسي، 

هل ألبيت ..   ألشهيرة: سلمان منّا أ 

بي طالب:  كما خر    شهد بعلميته ألإمام علي بن أ 
 
وّل وألعلم أل

 
درك علم أل أ 

 وهو بحر ل ينزح ..  

ألذي  سلمان،  ألمؤمن  ألصحابي  مع  عديدة  جلسات  لنا  ستكون  وبذلك 
بي ذر ألغفاري في يثرب. سلمان هو رفيق   خاه مع أ  ن ألنبي أ  ذكرت ألروأيات أ 
ألإسلام  رأية  نشر  جل  أ  من  ألمشترك  ألك فاح  جمعهما  ألغفاري،  طريق 

 وألدفاع عن ألمستضعفين وألفقرأء وألمعوزين .. 
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مر  
 
فا حزأب، 

 
أل لما جاءت  ألخندق  بحفر  رسول الله  على  شار  أ  ألذي  فهو 

نصار في سلمان وكان رجلًا قوياً، 
 
رسول الله بحفره فاحتمى ألمهاجرون وأل

 وأفته ألمنية في بعد وفاة ألغفاري بسنتين أو ثلاث.  

نه يُحبُّ ألعلم وألعلماء، فكان عالماً حَبرأً،  أ  من صفات سلمان ألفارسي 
عالماً بالشرأئع وغيرها، وكان رجلًا فاضلًا يُحبُّ ألفقرأء ويُعطيهم، وزأهدأً  
ألستبشار  ك ثير  وهو  عنها،  ومعرضاً  ألدنيا  في  فاً  ومتقشِّ وماله  بنفسه 

بي طالب عنه، فقال: ما ع أ  ل علي بن 
 
ن نقول فيه؟  وألتفاؤل، سُا سانا أ 

وروحه مقرونة بروحنا، خصّه الله تبارك وتعالى   ا،رجلٌ خُلق من طينتن
خرها وظاهرها وباطنها وسرها وعلانيتها. وقد سمعت   ولها وأ 

 
من ألعلوم با

سلمان  وقال:   رسول الله يقول بحقه: لو كان ألدين في ألثريا لناله سلمان.
ذأه فق ذأني. وقال: ألجنّة تشتاق إليك منّي، مَن جفاه فقد جفاني، ومَن أ  د أ 

بي ذر، وألمقدأد ..   يا علي، وإلى عمّار، وسلمان، وأ 

له 
 
صدق من هذأ ألصحابي ألجليل لتسا فضل وأ  فهل تجد يا )زمن( من هو أ 

عن رفيقه في رحلة ألك فاح ونشر رأية رأية ألإسلام، ألغفاري ألعظيم، هذأ 
 ألذي عشقته وعشق سيرته وطويت ألعصور لتلتقي به وتستمع لكلامه .. 

ميرأً، فإذأ هو جالس على كرسي من  ها هو   أ  سلمان يتولى حُكم ألمدأئن 
لقيت عليه تحية ألإسلام،  جريد، وإذأ خوص بين يديه يحوكه، تقدمت وأ 
خا  أ  يا  بك  وبركاته، مرحبا  ألسلام ورحمة الله  وعليكم  منها:  حسن 

 
با فرد 

نت رحمك الله؟ .. وماذأ تطلب؟ جلس .. من أ   ألإسلام، تفضل أ 
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نا )زمن( رفيق ألماضي وألحاضر وألمستقبل،     شكرأً لكم سيدي سلمان، أ 
جيال عبر ألعصور. 

 
 ورفيق ألتاريخ وألحوأدث وأل

نت   قدمه لكم؟ وأ  ن أ  ستطيع أ  خي )زمن( ، ما ألذي أ  هلا وسهلا بك يا أ     أ 
 بما وصفت به نفسك! 

حاديهثم مختلفة، منهم من يمدح   ومنهم     يا سيدي، مَن حدّثوني كانت أ 
من   ألحقيقة  عرف  أ  ن  أ  ردت  وأ  هوأه،  على  يتكلم  منهم  فكل  يقدح،  من 
صدق منابعها كما وصفك رسول الله،   نقى وأ  نك من أ  نا مقتنع أ  منابعها، وأ 
نت وألغفاري من نسيج وأحد،  

 
بي طالب، فا وكما وصفك أبن عمّه علي بن أ 

قر  نت يا سيدي من أ 
 
خى بينكما رسول الله في يثرب؟ فا ب  وكيف ل وقد أ 

جيال  
 
ك ثرهم معرفة به، فلو تفضلتم وتحدثتم للا بي ذر، وأ  ألصحابة إلى أ 

 وللتاريخ عن زهد ألغفاري سنكون لكم من ألشاكرين. 

رفيق  عن   تحدث  وأ  أستذكر  ن  أ  ك ثيرأ  يسعدني  وألسعة،  ألرحب  على     
بي   أ  علي بن  ألقريب من رسول الله، ومن  ألغفاري، وهو  ألطريق حبيبي 
وتقصّي   تتبّع  من  لك  وبما  )زمن(  خي  أ  يا  نك  أ  شك  دون  ومن  طالب. 

 ألتاريخ، تعلم بما قيل من قبلهما بحق هذأ ألصحابي ألمؤمن ألجليل.  

ن يخلقه الله شجرة مثمرة،  حدنا أ  ن يتمنى أ  خي )زمن( ما مدى أ  تعرف يا أ  أ 
كلون، ويستظلون،  

 
نسان وألى ألحيوأن، حيث يا

 
يكون كله عطاء ألى أل

غصونها   بين  وتبني  ألطيور  تسكنها  ن  وأ  منظرها،  ويسرهم  ويحتطبون، 
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يّة منّة، ومن   عشاشها، وتربّي صغارها  حتى يكبرون، كل هذأ من دون أ  أ 
و تململ! ..  يّة مضايقة أ  ي ثمن، ومن دون  أ   دون أ 

ن يكون ألمرء ك تلة من ألعطاء وألبذل  وألتضحية وألإيثار من     ماذأ يعني أ 
و منفعة؟  ي مقابل أ   دون أ 

إحدى   في  .. سمعته  مؤمنة  نقية صادقة  يمتلك روحاً  نه  أ  )زمن(  يا  يعني 
رسول الله   وخليلي  حبيبي  سمعت  ألزهد:  إلى  ألناس  يدعو  وهو  جلساته 
علم لبكيتم ك ثيرأً ولضحك تم قليلًا، وما تلذذتم   يقول: والله لو تعلمون ما أ 

رون إلى الله، والله
 
ن  بالنساء على ألفُرش، ولخرجتم إلى ألصُعدأت تجا  لو أ 

على طلب   رده  كان  .. هكذأ  وتُؤكل  تُعضد  يوم خلقني شجرة  الله خلقني 
ن يسكن سكنا مناسبا،   ن يتمتع بالحياة، وأ  بعض من رفاقه ألمسلمين، أ 
ن يتزوج ألنساء، فيما هو يبصرهم بما يريده الله   ن يلبس لباسا رأقيا، وأ  وأ 

وعظمة وعظمته،  وخوف الله،  وعبادة،  زهد،  من  ألمؤمن  ألثوأب   من 
وما   إيمانك،  قوى  أ  وما  عظمك  أ  ما  للعاصين.  ألعقاب  وشدة  للمتقين، 

علمك إيها ألغفاري ألجليل!  أ 

م ذر(  )أ  بدلً عن  ة جميلة،  مرأ 
 
با يتزوج  ن  أ  ألمسلمين  عندما طالبه بعض 

با ذر،   ن  مات ولده، وموت أبنته. فقالوأ: يا أ  ألتي لم يرزق منها بولد بعد أ 
خذهم منا في  

 
مرؤ ما تكاد يبقى لك ولد. فقال: وإنّا نحمد الله ألذي يا إنك أ 

با ذر لو أتخذت بساطا هو    دأر ألفناء ويدخر لنا في دأر ألبقاء، فقال: يا أ 
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لها   لدأرٍ  خُلقنا  ما  إنَّ غفرأً،  أللهم  ألغفاري:  جابه 
 
فا بساطك هذأ؟  لين من  أ 

 . نعمل وإليها نرجع

نْ ل يساوي عبده بما   جاب ألغفاري من طالبه، أ  خي )زمن( كيف أ  نظر يا أ 
 
فا

ن  ن يلبس ما يلبس ول أ  كل، فهذأ عبده وهو سيده ول دأعي أ 
 
يلبس ول ما يا

كل ..
 
كل ما يا

 
   يا

 
شد ألناس توأضعًا،  ومن خلال رفقتي ل بي ذر وجدته من أ 

مسلم   هناك  وهل  يطعمه  مما  كل 
 
ويا خادمه،  ك ثوب  ثوبًا  يلبس  فكان 

ومؤمن صادق قدوته رسول الله، وسيرته ألإنسانية ل تشوبها شائبة قبل  
فكان  وألدين،  ألنسانية  في  خوه  أ  عبده  على  يتعالى  وبعده،  سلام 

 
أل

تباع وصايا رسول الله ، وصادقاً مع نفسه في ألتعامل مع ألغفاري مثلا في أ 
لمن ه وتقديرأً  كرماً ومحبة  يفيض  ألبشر، كان  خرين  من 

 
م تحت يده أل

وملك يمنيه، وهو لم يُعرف بامتلاك ألجوأري وألعبيد وألإماء، وهو يتعامل  
هل ألبيت، يشتري من يتمكن من شرأئه ويمنحه حريته.   معهم على قاعدة أ 

يا  وألنهار، )  والله  ألليل  الله  خلق  مذ  وجودك  خلال  تشهد  لم  زمن( 
وألدوأب،  وألإنسان،  وألمطر،  وألرياح  وألبحر،  وألبر  وألقمر،  وألشمس 
ألعابد،   ، ألزأهد  ألنموذج  هذأ  مثل  وألشجر  وألحجر  وألجبال  وألطير 
خلاق، يحب للناس ما يحب لنفسه، ل يخشى قول  

 
ألمتوأضع، دمث أل
ختلفت ألمناهج ..ألحق مهما كانت ألنتا  ئج، ومهما أ 

لني: ما بك يا  
 
ملي، فسا

 
مل في حديث سلمان، لحظ حيرتي  وتا

 
تا بينما أ 
 )زمن(؟ 
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ألرجل   فكر في حديثك عن هذأ  أ  إني  ألجليل،  ألصحابي     ل شيء سيدي 
 ألعظيم.. زدنا يا سيدي سلمان من سيرة هذأ ألرجل ألنبيل.

نا رجل في خريف 
 
ذكر لكم يا )زمن( بعض مما بقي في ألذأكرة، فا

 
   نعم سا

حبيبي   مع  جمعتني  ألتي  ألذكريات  من  ألك ثير  نسيت  وربما  ألعمر، 
زهد  عن  ألحديث   .. ألنسيان  على  عصيّة  ذكريات  هناك  بيد  ألغفاري، 
ذكر ما تجود  

 
ألغفاري يحتاج إلى متسع من ألوقت للإفاضة فيه، ولكن سا

يُبقي لديه مال يفيض عن حاجته به ألذأ نه ل  أ  بالغفاري  ن. عهدي 
 
كرة أل

نسه ألقليل، ويحزنه ألك ثير. سمعته يحدّث  
 
ألضرورية فقط، إذ يسعده ويا

شد حساباً من ذي ألدرهم. ومن صفاته   ألناس: ذو ألدرهمين يوم ألقيامة أ 
ما   سوى  وألسلطان،  ألإمرة  ذوي  من  هدية  يقبل  ل  نه  أ  بها  عُرف  ألتي 

حقه من عطاء، وهو عطاء يؤمّن حاجته حد ألك فاف ثم يوزّع ألمتبقي  يست
في   تذكر 

 
فا وألعُسر.  ألفاقة  ذوي  وألمعوزين من  وألمحتاجين  ألفقرأء  على 

رسل إلى   حد ألولة في ألشام ولعله حبيب بن مسلمة أ  ن أ  إحدى ألمرأت أ 
رجعه بي ذر بثلاثمائة دينار ليستعين بها على حاجاته. فلم يقبلها، وأ  ا بيد  أ 

غر بالله منا، ما لنا إل ظل نتوأرى  حدأً أ  ألمرسول قائلًا: أرجع بها، فما وجد أ 
به، وثلّة من غنم تروح علينا، ومولة لنا تصدقت علينا بخدمتها، ثم إنّي  

تخوف ألفض
 
 ل .. ل

ن سيرته كلها على هذأ ألمنوأل، فماذأ 
 
وهناك قصص ك ثيرة من ذلك، كا

ترك؟ وقد كانت حياته كلها على ألمنهج نفسه من ألبساطة   قول؟ وماذأ أ  أ 
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نه   أ  شهد  كان يغزل ردأئه بيده إن  وألتوأضع وحسن ألسيرة وألسريرة، وأ 
 توفر له ألصوف.  

كان )زمن( منهمك بتدوين ما يسمعه من لسان سلمان، لئلا تفوته كلمة 
ثناء خطر في باله شخصية عظيمة من شخصيات  

 
من ذلك، وفي تلك أل

ألقرن ألعشرين لها شبه بسيرة ألغفاري من حيث ألزهد وألتقشف ورفض 
 ألظلم:

ألعصر  وهو  ألحديث،  عصرنا  في  زأهد  برجل  سلمان،  سيدي  يا  ذكّرتنا     
ثورة سلمية   قاد  ربعة عشر قرناً، أسمه غاندي، 

 
با ألذي جاء بعد عصركم 

صبح مثار إعجاب   لتحرير بلاده ألهند من سيطرة ألمستعمر ألبريطاني، وأ 
كله ومسكنه، ول يرتدي  

 
م لزهده وتوأضعه وبساطته، في ملبسه ما

َ
ألعال

سيرة  على  أطلع  ولعله  جسده.  نصف  تستر  وأحدة  ملابس  قطعة  سوى 
زدنا يا سيدي سلمان، زدنا بالله عليك  ألغفاري فجذبته تلك ألسيرة ألثرّة ..  
 بالمزيد عن زهد ألغفاري وسيرته.   

سمع به،   عرف غاندي هذأ ألذي تتحدث عنه، ولم أ  نا ل أ  خي )زمن( أ     يا أ 
قرب  

 
ما سيرة ألغفاري رفيق ألدرب في طريق ألإسلام، وحبيب ألروح وأل أ 

إلي نفسي من صحابة ألرسول، فهي حافلة بالك ثير من ألموأقف وألحوأدث 
نْ  أ  حياته،  طيلة  بها  وألعمل  ألعفو  ية 

 
با تمسّك  ألذي  وهو   وألقصص، 

خر للصلاة.  يك تفي ألنسان بقوت يومه، ويك تفي بردأئين وأحد للعمل وأ 
له:

 
صحابه يوما يلبس جلباباً قديماً فسا حد أ  ه أ  ليس لك ثوب غير هذأ؟   رأ  أ 
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يام ثوبين جديدين. يت معك منذ أ  خي، لقد    لقد رأ  جابه ألغفاري: يا بن أ 
 
فا

حوج إليهما مني.  عطيتهما لمن هو أ   أ 

نت ألمحتاج إليهما!      ولكنك يا شيخ أ 

ولي  ألبردة؟  هذه  عليّ  ترى  لست  أ  للدنيا,  لمعظّم  ك  إنَّ  .. غفرأنك  أللهم     
خرى لصلاة   فضل ما أ  ي نعمة أ 

 
ركبها, فا تان أ  حلبها, وأ  ألجمعة, ولي عنزة أ 

 نحن فيه؟ 

خرى، فهو كان محارباً صلباً ل يهدأ  ول   خي )زمن(  صفات أ  وللغفاري يا أ 
مامه   ثرياء ألقوم يفرّون من أ  يتهاون في محاربة ألإدخار وألكنز، فقد كان  أ 
للذين  بعذأب الله،  يُذكّرهم  طالما  فهو  لسانه،  من  خوفاً  يرونه،  حينما 

، وكان ألمترفون يفرّون يكنزون ألذهب وألفضة ولينفقونها في سبيل الله
بالتنديد   لهم  يتعرّض  سوف  نه  أ  لعلمهم  ألطريق،  في  يلاقونه  حين  منه 
فيما  وألعقار  موأل 

 
أل وجمع  وألإك تناز  للإستئثار  لميلهم  ألقاسي  وألنقد 

عظم من ألفقر وألفاقة وألحرمان .. فهو لم يك تف بصيانة  
 
يُعاني ألسوأد أل

عتبر   هل بيته من ألكنز، بل أ  ن وأجبهنفسه وأ  ألشرعي، وألإنساني بحث   أ 
موألهم، ورفع ألفقر وألعوز 

 
ألناس ألى عدم ألكنز، ووأجب مشاركة ألفقرأء با

يترفّع كان  كما  وألقهر،  ذى 
 
أل من  وأجهه  مما  ألرغم  على  عن    عنهم، 
بعد ألناس عن مصادر ألثروة    ألمناصب وألمكاسب وأمتلاك ألثروة، فهو أ 

وألمال. ويسعى بكل جهده وطاقته ألى تنوير ألناس بالإيمان وألزهد وعدم 
ل تتخذ ضيعة كما   ألإدخار، وعدم ألسعي ألى بناء ألقصور، قيل له مرة: أ 
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ميرأً؟ وكل ما يك فيني في كل   كون أ  ن أ 
 
صنع با أتخذ فلان  وفلان؟ قال: ما أ 

و لبن، وفي ألجمعة قفيز من قمح ..   يوم شربة ماء أ 

فهو    ألصحابة،  لدى جميع  معروفة  فهي  رسول الله  من  منزلته  ما  قرب أ  أ 
ألناس مجلساً ألى رسول الله لِما عُرف من حسن سيرته وصدق سريرته،  

 وعدم سعيه لكسب ألمال وألثروة..  

قرب  ّّ فلذلك كان حبيبي ألغفاري يفتخر ويتحد
 
نه أل ث باعتزأز وثقة كبيرة أ 

ألى رسول الله، حيث بقي على حاله وهيئته من ألتزأمه بالعقيدة وألمبدأ   
كرم هذأ ألرجل   عظم  وأ  وألإيمان وألتقوى وألزهد كما تركه رسول الله .. فما أ 
حد   وأ  إليه،  ألمقربين   من  عدّه رسول الله  ألذي  ألصادق  ألزأهد  ألمؤمن 

عطي سبعة رفقاء نجباء  رفقائه ووزرأئه، وقد   قال بحقه: لم يكن نبي إل وقد أ 
وفيهم   سمائهم 

 
با رسول الله  فسمّاهم  عشر،  ربعة  أ  عطيت  أ  وإني  وزرأء، 

 ألغفاري ..

حد   حد في ألنصح وقول ألحق. مرّ في أ  نه ل يُهادن ول يخشى أ  ومن صفاته أ 
لقد   ألدردأء،  با  أ  يا  يؤنبه:  له  فقال  له،  بناءً  يبني  ألدردأء وهو  بي 

 
با يام 

 
أل

ثقلت على هؤلء ألعمّال وحملت ألصخر على عوأتقهم. فقال وهو غاضباً:   أ 
بنيه. فقال ألغفاري لو مررتُ  خي إنما هو بيتٌ أ  هلكَ   يا أ  نت في عُذرة أ  بك وأ 

يتك فيه ..  حبَّ إليَّ ممّا رأ   كان أ 

ه يلبس ألثياب ألفاخرة وهو يختال مزهوّأً: من   ثرياء وقد رأ 
 
حد أل

 
وقال مرّة ل

عرض عنه الله، وإن  و ركب مشهورأً من ألدوأب أ  لبس مشهورأً من ألثياب، أ 
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ضرأبهم ممن  وأ  ن يكون خصماً لمثل هؤلء  كان كريماً .. ول يرى ملامة أ 
قائلًا:   فيؤنبهم  عينهم،  أ  في  ومحاسنها  ألدنيا  عدأء  حليت  أ  ألمترفون 

لوف، وقصوره منيفة  
 
لوف أل

 
نبياء، ومن كانت خيوله ورباطه ورقيقه با

 
أل

ألفاخر،  ألدسم  وطعامة  ثمينة،  يمانية  حلل  وثيابه  ألسماء،  عنان  ألى 
بي ذر خصماً له ..   فليرى في أ 

يدينا  م ذر إنَّ بين أ  وكان يقول لزوجته عندما تطلب منه حاجة معيشية: يا أ 
هونُ من ألمُثقل ..    عقبة كؤدأً، وإن ألمُخفَّ فيها أ 

نه و من عرف عنه    ومن صفاته ألتي عُرف بها أ  ل يقترب من ولة ألسلطة، أ 
و لمع أسمه، فقد لقيه  و ألثرأء وكنز ألمال مهما بلغت مرتبته أ  مانة أ 

 
عدم أل

شعري يوماً، فلم يكد يرأه حتى فتح له ذرأعيه وهو يصيح من 
 
بو موسى أل أ 

خ
 
با ذر، مرحبا با با ذر دفعه عنه وهو يقول:  ألفرح بلقائه: مرحبا أ  ي. ولكن أ 

ميرأً! .. ن تكون وألياً وأ  خاك قبل أ  خيك، إنما كنتُ أ 
 
 لستُ با

با ذر نحّاه عنه   حتضنه مرحّباً، ولكن أ 
 
يام، فا

 
حد أل بو هريرة في أ  كما لقيه أ 

له وقال  في    :بيده  فتطاولت  ألإمارة،  وليت  ألذي  لست  أ  عني،  إليك 
 ألبنيان، وأتخذت لك ماشية وزرعاً! 

خي )زمن( ما حدثتك به حول صدق ألغفاري في إيمانه، وتطابق قوله   يا أ 
وألثروة،   ألكنز  ذم  في  وجهاده  ألعيش،  وبساطة  ألزهد  في  وعمله، 
مية ومن تبعهم،   ل أ  ك تنزوه وبالخصوص أ  ومحاسبة  ألخلفاء وألولة عما أ 
موأل ألمسلمين لصالحهم وصالح  

 
با سرفوأ في ألمُلك، وألإستئثار  حيث أ 
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توأبعهم ومؤيديهم، إنما هو قطرة من بحر هذأ ألصحابي ألجليل حتى نال 
ألمرتبة ألعليا عند رسول الله، ألذي قال بحقه ما قال مما ذكرته لك ومما  
نت   وأ  ألتاريخ  نت  وأ  ألقلم  نت 

 
فا ألوأسعة،  مطالعتك  من  نت  أ  تعرفه 

مة؟ .
 
بو ذر صِدّيق هذه أل ذكرك بقول رسول الله فيه: أ  . هل ألشاهد. هل أ 

رض بسبعة، بهم ترزقون، 
 
بي طالب فيه: ضاقت أل ذكرك بقول علي بن أ  أ 

بو ذ  ر .. وبهم تنظرون، وبهم تمطرون، منهم أ 

ألإستئثار   محاربة  في  شدّته  مع  ألغفاري  حبيبي  ن  أ  )زمن(  خي  أ  يا  وأعلم 
رفع   إلى  تؤدي  ألتي  ألفتنة  من  يهرب  كان  نه 

 
فا وألبذخ  وألترف  وألإك تناز 

ألسيف بين ألمسلمين. حكى لي مرّة هذأ ألموقف مع رسول الله وجعله 
ردفني خلفه فقال لي با درساً وشعارأً لحياته: ركب رسول الله حمارأً وأ  : يا أ 

ن تقوم من فرأشك إلى   صاب ألناس جوعٌ شديدٌ ل تستطيع أ  يت إن أ  رأ  ذر أ 
باذر.   علم. قال: تعفّف يا أ   مسجدك، كيف تصنع؟ قلت: الله ورسوله أ 

كيف   ألقبر،  هو  فيه  ألبيت  يكون  شديدٌ  موتٌ  ألناس  صاب  أ  إن  يت  رأ  أ     
 تصنع؟ 

با ذر.   علم. قال: أصبر يا أ   قلت: الله ورسوله أ 

يت إن قتل ألناس بعضهم بعضاً حتى تغرق حجارة ألزيت من ألدماء    رأ     أ 
 كيف تصنع؟ 

علم. قال: أقعُد في بيتك وأغلق عليك بابك.  قلت: الله ورسوله أ 
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 قلت: فإن لم أُترك؟ 

تِ من كنت معه فكن فيهم.   
 
 قال: فا

خذ سلاحي؟. 
 
 قلت: فا

شعاع  يردعك  ن  أ  خشيت  إن  ولكن  فيه،  هم  فيما  تشاركهم  إذن  قال: 
لقِ من طرف ردأئك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك فيكون  

 
ألسيف فا

صحاب ألنار.  من أ 

دربه   رفيق  عن  سلمان  ذكريات  من  يسمعه  ما  ك تابة  يوأصل  )زمن( 
خر، فقال لسلمان:   ن يغيّر من بوصلة ألحديث إلى أتجاه أ  رأد أ   ألغفاري، وأ 

با ذر لم يكن   ن أ     بارك الله فيكم يا سيدي سلمان .. ولكن هناك من يرى أ 
من ألمبشرين بالجنة، على ألرغم من سابقته وجهاده في ألإسلام، وقربه  

ألمشرفة.   وموأقفه  ألعصر من رسول الله،  من  قولً  لكم  ذكر  أ  ن  أ  رغب  وأ 
دينية تصدر  زهر هو مؤسسة 

 
وأل زهر، 

 
أل حد شيوخ 

 
زماننا ل في  ألحديث 

ألشيخ:   يقول  ألمسلمين،  عامة  عند  مقبولية  وله  مصر،  في  ألفتاوى 
نَّ رسول  خبار ألصحيحة، أ 

 
لف من ألصحابة، لم ترد أل )عشرأت ومئات وأ 

بو ذر أ  لغفاري( الله بشرهم بالجنة، من هؤلء أ 

و بظل   سلمان على جذع ألشجرة، فهو عادة ما يستظل بظل شجرة، أ 
 
أتكا

ألناس، ثم زفرة حسرة،   فيه  ليلتقي  جدأر، حيث لم يكن دأره ذو سعة 
ومدّ يده على لحيته ألمنسدلة على صدره وقال: وهل يبشر من هو بدأخل  
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ألبيت بدخوله؟ فالغفاري هو أبن ألإسلام وأبن ألرسالة وأبن ألدعوة، وهو 
هل  أ  لدى  معروف  وهو  إليه،  تشتاق  ألجنة  نَّ  أ  الله  رسول  خبره  أ  ألذي 
خبر جبريل ألرسول  رض كما أ 

 
هل أل ك ثر مما هو معروف لدى أ  ألسموأت أ 

إنَّ  يدركه، في حين  لمن ل  و  أ  يملكه  لمن  ل  فالبشارة بشيء   في ذلك، 
هل ألجنة ول يحتاج إلى بشارة ..    ألغفاري من أ 

ن   أ  زهري، وعليه 
 
خي )زمن( ليغفر الله لصاحبكم هذأ ألشيخ أل يا أ  قول  أ 

ن ل يتحدث عن هوى نفسه، فإن من   يك فّر عن ذنبه، ويستغفر ربه، وأ 
 كان حاضرأً في ألحدث ليس كمن غاب عنه. 

زهري يرى من يحارب  
 
حسنتم سيدي سلمان، وماذأ تقول وهذأ ألمفتي أل    أ 

سلام وسنة نبيه ألكريم  
 
كنز ألمال وألذهب وألفضة، منحرف عن دين أل

نَّ وأقع ألمسلمين، وهم تحت سمع رسول  حيث يقول: )يصل بنا ألقول أ 
دأم    الله وبصره، لم يكن فيه أتجاه قط، ول من بعد ألى ألحد من ألثرأء ما

و  أ  إنسان  نشق  أ  فإذأ   .. ألحلال  ألكسب  ألمبادئ ألإسلامية من  إطار  في 
وعن   سلامي، 

 
أل ألوضع  عن  منشقا  يكون  ه  فإنَّ ألنظام  هذأ  عن  شعب 

مة  
 
ألإسلام ، وعن عمل ألرسول، وعن ألوضع ألذي رسمه الله ورسوله للا

بو ذر من هذأ ألفريق.(.  ألإسلامية، ولم يكن أ 

ذكركم  - أ  و  أ  ذكر لكم  أ  ن  أ  نا بحاجة ألى  أ  دري هل  خي ألفاضل ل أ  أ 
ية ألزكاة  ية ألكنز، طبعا لست غافلا عن أ 

 
ذكركم با و أ  ية ألعفو، أ 

 
با

يتين ألسابقتين، ولكنهما لم تحذفا ل ك تابة ول تلاوة  
 
ونسخها للا
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وقد  سارية،  زألت  ما  حكامهما  أ  إنَّ  بمعنى  ألكريم  ن  ألقرأ  من 
ية ألكنز عمن أستثقلهما من أرستقرأطية قريش وتجارها،  خففت أ 
ولكنها لم تبطل دعوة ألإسلام ألى ألمساوأة بين ألمسلمين، ولنا  
سوة حسنة في تطبيق ألشريعة ألإسلامية   أ  في سيرة رسول الله 

 وقوأنينها،  
كل ألنبي  

 
نس رض الله عنه قال))لم يا على خوأن حتى   -ص–فعن أ 

كل خبزأً مرققا حتى مات ((.   مات وما أ 

اس في ألدنيا ، وكان  - زهد ألنَّ كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أ 
له  الله  لجعل  شاء  فلو   ، أختيارياً  وسلم  عليه  الله  صلى  زهده 
ألجبال ذهباً ، وقد فتح الله تعالى له ألبلاد ، وجعل له خمس  
ألغنائم حقاً له ، وكان له نصف مزأرع خيبر ، ومع ذلك .. كان 

تيه
 
رض ، ول   يتصدق بكل ما يا

 
موأل، ويبقى ينام على أل

 
من أل

كله
 
 . يجد شيئًا يا

-  ُ ى اللََّّ وعن إبن عباس رضي الله عنهما قال : )كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّ
يَجِدُونَ  لَ  وَأَهْلُهُ   ، طَاوِيًا  مُتَتَابِعَةَ 

ْ
أل يَالِي  أللَّ يَبِيتُ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ 

عِير ثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ ألشَّ  عَشَاءً، وَكَانَ أَك ْ
بِىُّ صلى الله عليه عَ  - نس بن مالك رضي الله عنه : )مَا أَكَلَ ألنَّ ن أ 

  ) َ قِىَ اللََّّ
َ
ى ل قًا ، وَلَ شَاةً مَسْمُوطَةً حَتَّ  وسلم خُبْزًأ مُرَقَّ

لِ ،  -
َ
هِلا

ْ
لِ ثُمَّ أل

َ
هِلا

ْ
لِ ثُمَّ أل

َ
هِلا

ْ
ى أل

َ
نَنْظُرُ إِل

َ
ا ل وقالت عائشة: )إِنْ كُنَّ

 ُ ى اللََّّ ِ صَلَّ أَبْيَاتِ رَسُولِ اللََّّ أُوقِدَ فِي  ةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا  أَهِلَّ ثَةَ 
َ
ثَلا
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مَ نَارٌ ، فسئلت سْوَدَأنِ  : عَلَيْهِ وَسَلَّ َ
ْ
تْ: أل

َ
شُكُمْ ؟ قَال فَمَا كَانَ يُعَيِّ

مَ   وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ اللََّّ ى  صَلَّ  ِ اللََّّ لِرَسُولِ  كَانَ  قَدْ  هُ  أَنَّ  
َّ
إِل مَاءُ، 

ْ
وَأل مْرُ  ألتَّ

ى رَسُولِ  
َ
هُمْ مَنَائِحُ ، فَكَانُوأ يُرْسِلُونَ إِل

َ
نْصَارِ وَكَانَتْ ل َ

ْ
جِيرَأنٌ مِنْ أل

صَلَّ   ِ فَيَسْقِينَاهُ(اللََّّ بَانِهَا 
ْ
أَل مِنْ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ اللََّّ  .ى 

ي مِنْ شَيْءٍ   مَ وَمَا فِي رَفِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللََّّ ِ صَلَّ يَ رَسُولُ اللََّّ وعنها: )تُوُفِّ

رُ شَعِيرٍ(  
ْ
 شَط

َّ
 يَاْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِل

ولما تكلم بعض ألناس على تقسيم ألغنائم قال ألنبي صلى الله   -
 ، خُمُسَ 

ْ
أل  

َّ
إِل شَيْءٌ،  فَيْءِ 

ْ
أل هَذَأ  مِنْ  لِي  يْسَ 

َ
ل هُ  )إِنَّ وسلم:  عليه 

خُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ(  
ْ
 وَأل

لِ  - أ  رِزْقَ  أجْعَلْ  هُمَّ  أللَّ وكان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: ) 
دٍ قُوتًا (    مُحَمَّ

قربهم ألى   سلاما وأ  ول ألناس أ  مير ألمؤمنين وهو أ  ما ماكان من زهد علي  أ  أ 
 رسول الله ،وهو ك تاب الله ألناطق ، وباب  مدينة علم رسول الله 

بِنَةٍ  
َ
بِنَةً عَلَى ل

َ
 ل
َ
ةٍ ول جُرَّ ةً عَلَى أ  جُرَّ اسَ خَمْسَ سِنِينَ فَمَا وَضَعَ أ  يَ ألنَّ ِ

ّ
قَدْ وُل

َ
))ول

 أَوْرَثَ(( 
َ
 أَقْطَعَ قَطِيعَةً ول

َ
 ول

 وملبسًا.
ً

كلا
 
خشن ألنّاس ما ، وكان أ   وقيل ما شبع من طعام قطَّ

جرأبًا            فقدّم  عيد،  يوم  إليه  دخلت  رأفع:  بي  أ  بن  عبد الله  وقال 
كلت فقلت: يا  

 
مختومًا، فوجدنا فيه خبز شعير يابس مرضوضًا، فقدّم فا
مير ألمؤمنين، فكيف تختمه؟ قال: خفت هذين ألولدين   ن )أ  ألحسنين( أ 

و زيت  !!يلتّاه بسمن أ 
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خرى، ونعلاه من ليف، وكان            وكان ثوبه مرقوعًا بجلد تارة وليف أ 
فإذأ وجد كمّه طويلًا قطعه بشفرة ولم يُخطه،   ألغليظ،  ألكرباس  يلبس 
فكان ل يزأل متساقطاً على ذرأعيه حتّى يبقى سدى ل لحمة له!! وكان ل 

كل أللحم إل قليلًا ويقول: ل تجعلوأ بطونكم مقابر ألحيوأنات
 
 يا

وإِنَّ دُنْيَاكُمْ عِنْدِي لَهْوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ فِي فَمِ جَرَأدَةٍ تَقْضَمُهَا مَا لِعَلِيٍّ ولِنَعِيمٍ  
 تَبْقَى" 

َ
ةٍ ل ذَّ

َ
 يَفْنَى ول

 أَعْدَدْتُ 
َ
خَرْتُ مِنْ غَنَائِمِهَا وَفْرًأ ول  أدَّ

َ
"فَوَ اِلله مَا كَنَزْتُ مِنْ دُنْيَاكُمْ تِبْرًأ ول

أَتَانٍ   قُوتِ  ك َ  
َّ
إِل مِنْه  تُ 

ْ
أَخَذ  

َ
شِبْرًأ ول أَرْضِهَا  مِنْ  حُزْتُ   

َ
طِمْرًأ ول ثَوْبِي  لِبَالِي 

هِيَ فِي عَيْنِي أَوْهَى وأَوْهَنُ 
َ
  مِنْ عَفْصَةٍ مَقِرَةٍ دَبِرَةٍ ول

و حرأم( -وهو ألقائل: ل من بخل أ   ) ماجمعت ثروة أ 

يت من ثروة موفورة إل وبجانبها حق مضيع(( -وهو ألقائل:  )) ما رأ 

ومعروف عن ألخليفة ألول وألخليفة ألثاني حياة ألزهد وألتقشف، وأكل  
  ، وألمال  للثروة  كنزهما   وعدم  ألسرأف  وعدم  ألخشن،  ولبس  ألخشن 

ثر بها 
 
   ومحاسبتهما لكل من يك تنز ألثروة ويستا

بي طالب  ن رسول الله، وعلي بن أ  خي رعاكم الله من كل ماتقدم ترى أ  ياأ 
ألخشن  إل  يلبس  ولم  شيء  يورث   لم  زأهدأً  كان   كيف  ألمؤمنين  مير  أ 
بي بكر ألصديق ، و عمر 

 
 ألخشن ، وكذأ هو ألحال بالنسبة ل

 
كل إل

 
وليا

 بن ألخطاب، وما خرج عن سيرتهم إل ألخليفة عثمان بن عفان .
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موأل  وألذهب 
 
ستند عبد ألحليم محمود ليرى إنَّ من يحارب كنز أل فعلام أ 

ألنبي   وسيرة  سلام 
 
أل دين  عن  منحرف   بكونه   ثروته   ويضخم  وألفضة  

 محمد .؟؟؟
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ختنا في ألإسلام، ألمجاهدة ألمكافحة رفيقة طريق جندب   ألسلام عليكم أ 
ألغفاري، ألمؤمنة ألتي عاشت حياة ألضنك وألزهد وألخوف، مع ألغفاري  
ش، فلم تضجر،  

 
ألجليل، وأجهت معه ألمصاعب وألمصائب برباطة جا

طفالها، أنتصرت له وأنتصرت لدين  ولم تتوأنى في خدمة بيتها وزوجها، وأ 
م ذر( .. هل لي يا  الله ، ورسول الله. ألغفارية ألشاعرة ألمؤمنة ألمؤتمنة )أ 

زوجك   برفقة  حياتك  ذكريات  مباشرة،  منك  سمع  أ  نْ  أ  ألفاضلة  سيدتي 
 ألصحابي ألجليل ألغفاري في ألربذة؟

لم   ألتفتت إليَّ وقد سالت ألدموع بغزأرة على وجنتيها ألسمرأوين، وبان أ 
 
 
 جرحاً لم تشفه ألسنين ... ألذكر يعتصرها، وينكا

زيد  نْ أ  ريد أ  ه عميق، ول أ  علم إنَّ  جرحاً أ 
 
نكا ن أ  ريد أ  عذرأ سيدتي ألفاضلة ل أ 

ألطيبة  ذكرأه  زألت  ما  نبيل  ولإنسان  لحبيب عزيز،  تُنسى  ل  ذكرى  نيرأن 
ك ثر من   بناء عصرنا بعد أ  لسنة أ  سطورة  1400تدور على أ 

 
عام على رحيله، كا

ألمساوأة، ألزأهد ألعابد عظمى في ألشجاعة وألإيمان، مَن رفع رأية ألعدألة و
بي طالب، فكيف بزوجه   ألصادق، حبيب رسول الله، وألناصر لعلي بن أ 
جد   ني ل أ 

 
ورفقية حياته في شبابه وحتى مماته، ول يشفع لي في ذلك إل ل

قرب منك إليه لتويصف وتعريف هذه ألمسيرة ألتي ك تبها ألتاريخ بحروف   أ 
بي ن أ 

 
قول بحروف من ذهب ل  ذر كان يحارب ألذهب .. من نور، ول أ 

س لتمسح دموعاً أنسابت على خديها، قائلة: ل  م ذر ذيل غطاء ألرأ  رفعت أ 
سكنه   حول ول قوة إل بالله، وإنا لله وإنّا إليه رأجعون، رحم الله جندب وأ 
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ن قرب حبيبه وخليله رسول الله، بمعيّة رفقائه من  
 
فسيح جنانه، فهو أل

بي   هل ألورع وألصلاح وألجهاد، ألذين رفضوأ ألظلم وألإستئثار، علي بن أ  أ 
ومالك   ياسر،  بن  وعمار  علي،  بن  وألحسين  علي،  بن  وألحسن  طالب، 

شتر، وسلمان، وألمقدأد، وجمع من ألمؤمنين ألصالحين.
 
 أل

خي في ألإسلام، كان ألغفاري رحيماً كريماً، ل نافر، ول زأجر، تخلّق   يا أ 
ألطيبين،  وصحبه  الله  رسول  حبيبه  وخُلق  ألحنيف،  ألإسلام  بخُلق 
ل   عابدأً  زأهدأ  كان  ألضعيف،  على  ويحترم  ويعطف  ألرغيف،  يقاسمني 

لم  يخشى في الله لومة لئم، يؤثر ألغير على نفسه، أحتمل ألفقر وألنفي و
ينهى عن كنز ألذهب وألفضة، ل  له عزيمة، وهو  تهن  له عود، ولم  يلن 
س وجاه، في تحقيق ألعدألة،  

 
مير ول صاحب با يخشى خليفة ول وألي ول أ 

بي طالب   أ  وأمر الله ورسوله، ومرأفقاً لبن عم رسول الله علي بن 
 
منفذأً ل

مر  مثال ألصادقين ألعابدين ألزأهدين .. ل يفترق عن صحبة رس 
 
ول الله إل ل

في   و ألستئناس  أ  محادثته،  و  أ  مجالسته  من  يمل  ل  منه،  مر 
 
با و  أ  قاهر، 

 خدمته، وتسعده رفقته، يحفظ كلامه، ويمتثل وصاياه.

أمتثل بحكمة ألمؤمن لقضاء الله وقدره. عندما مات ولدنا )ذر(، نعاه رسول  
دخلت ألسلوى على قلب ألغفاري رغم حزنه على فرأق   الله بكلمات موأساة أ 
صابه ألحزن على وفاة أبنتنا في ألشام، وكان يحبها ك ثيرأً، بيد   ولده، كما أ 

و يتوأنى عن موأصلة دعوته في محاربة   نه لم يتقاعس أ  موأل  أ 
 
ثرين با

 
ألمستا

ويتغافلون   وألفضة،  ألذهب  يكنزون  ألذين  ولئك 
 
با وألتنديد  ألمسلمين، 

من   عطائه  يستلم  ن  أ  وما  ألسبيل.  وأبن  وألمسكين  ألفقير  مساعدة  عن 
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خذ منه ك فاف عيشه ثم يوزّع ألباقي على ألمعوزين. فهو شديد  
 
ألمال حتى يا

يتان شعاره طوأل حياته، 
 
ية ألكنز، فكانت هاتان أل ية ألعفو، وأ 

 
ألإيمان با

يعيش ألزهد ويخشى ألفضلة، لم يغرّه ألذهب وألمال، ولم يخفه ألتهديد 
و ألنفي ..  وألوعيد، ول ألقسوة أ 

بي   أ  وصاف  خي )زمن( والله لو تحدثت ليلًا ونهارأً لما وفيت مناقب وأ  يا أ 
دركت علمه وزهده. قال عنه   و كرمه وشجاعته وصبره، ولما أ  ذر، ونبله، أ 
ألناس  عجز  علماً  ذر  بو  أ  وعى  علمه:  يصف  وهو  بي طالب  أ  بن  علي  رفيقه 
ك ثي وكان  ألعلم،  على  حريصاً  دينه،  على  حريصاً  شحيحاً  وكان  ر عنه، 

وعائه   في  قد مليء  نه  أ  ما  أ  ويمنع،  فيعطى  دِينه،  وألستفهام عن  ألسؤأل 
.. 
 
متلا  حتى أ 

وطهّرهم  ألرجس  عنهم  ذهب الله  أ  ألذين  بيته  هل  وأ  لرسول الله  حبه  ما  أ 
أجتماع   لخليفة  ليبايع  يكن  فلم  ألك ثيرة،  ألموأقف  له  فتشهد  تطهيرأً، 
بي طالب ألخليفة ألشرعي نفسه قد بايع   ن علي بن أ  ن وجد أ  ألسقيفة لول أ 

لخليفة في  منعاً للفتنة بين ألمسلمين .. وماذأ تقول عن قوة أحتماله قسوة أ
بالكذأب من   ألغفاري  ن يوصف  أ  يُقبل  وألوألي في ألشام؟ ، وكيف  يثرب 
صدق لهجة على   

 
با و من غيره، وهو ألذي وصفه  رسول الله  أ  قبل عثمان 

بي   وفى من أ  صدق ذي لهجة وأ  ظلت ألخضرأء أ  قلت ألغبرأء ول أ  رض: ما أ 
 
أل

جالسة ألناس ذر شبيه عيسى بن مريم؟ .. وكيف يُقبل منعه من  محادثة وم
وهو رأبع من دخل ألإسلام؟، فيما كان رسول الله مع عظمته وأنشغاله  

با ذر إذأ حضر، ويتفقده إذأ غاب..    بهموم ألرسالة وألدين، يبتدئ أ 
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ية ألعفو،   ية ألكنز، وأ  ن يُمنع من تلاوة ك تاب الله تعالى في أ  كيف يُقبل أ 
وألإيثار   ألزهد  في  ألناس  تُرغب  ألتي  حاديث رسول الله 

 
با ألتحدث  ويُمنع 

ما  ألذهب  من  أك تنزوأ  ألذين  ولئك  أ  عن  ألنظر  يُغض  فيما  وألتوأضع؟، 
ألرؤ  لف  وأ  وألإماء،  ألعبيد  مئات  أمتلكوأ  ومن  بالفؤوس،  من  يكسر  وس 

وأللباس،  كل 
 
ألما في  سرفوأ  وأ  ألقصور،  أبتنوأ شوأهق  وألجمال،  ألغنم، 

 وتعدد ألزوجات .. 

ولئك ألبغاة   عانى ألغفاري ك ثيرأً من كبت غضبه، وبقاء سيفه في غمده ضد أ 
ألذين أنحرفوأ عن دين الله ورسالة ألإسلام، فارتدّوأ لجاهليتهم، لول وصايا  

مر.
 
ولياء أل  رسول الله  له بالصبر وألطاعة وعدم ألخروج على أ 

م ذر( : ن يغيّر مجرى ألحديث مع )أ  رأد )زمن( أ  صدقت سيدتي ألجليلة،    وأ 
ألغفاري؟ عظم  وأ  جلّ  أ  كم    فما  ألشام،  في  مكوثكم  ل 

 
سا أ  ن  أ  رغب  وأ   ..

 أستغرق؟

بو بكر، وتولي عمر بن   مر، بعد وفاة ألخليفة أ 
 
ول أل ختار ألغفاري ألشام أ     أ 

ى عثمان ألخلافة بعد  
ّ
ألخطاب ألخلافة، ولكنه عاد ألى ألمدينة حينما تول

ه من بذخ   خذ يحرّض ألناس ضد ما رأ  مره بالرحيل ألى ألشام حينما أ 
 
عمر، فا

وتوزيع ألخليفة،  وموأشي  تباع  أ  من  وإستئثار  بناء وإسرأف  أ  على  ألمال  ه 
حقيته   طلق أليد في إك تناز ألمال وألعقار، ولعدم أ  مية، وأ  عمومته من بني أ 
ولى بها من ألجميع. 

 
بي طالب، وهو أل نها لعلي بن أ 

 
بالخلافة، مذكرأً دأئما با

 فعدنا ألى ألشام ثانية، ومك ثنا فيها طويلًا ..  
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بي ذر في ألشام ناوئ معاوية، حينما شاهد بناء قصر ألخضرأء  
 
ومنذ أليوم ل

ن يفسد عليه فقرأء  ألباذخ، فلم يهادنه يوماً، حتى ضاق به ذرعاً، وخوفاً أ 
حرأرهم، ويتمرد عليه عسكره، لقوة حجّة ألغفاري في ألدفاع عن   ألشام وأ 

ل للثروة .. وكانت لنا مبادئه وقيمه في نصرة ألفقرأء، وألدعوة للتوزيع ألعاد
ألذين  هلها،  أ  بين  قوياً  وللغفاري حضورأً  غيرقليلة في جبل عامل،  إقامة 
حقيتهم   هل ألبيت وأ  حبوه ك ثيرأ وألتفوأ حوله، وعن طريقه عرفوأ حب أ  أ 
ومناقبه   بي طالب  أ  بن  علي  يكرر على مسامعهم فضل  إذ كان  بالخلافة، 

 وعدألته وزهده وتوأضعه. 

هم محطات ألغفاري، ول   كانت رحلة جبل عامل على قصرها وأحدة من أ 
ثر طيب في   و يتجاهلونه لما تركه من أ  هل عامل ينسون ألغفاري أ  ن أ  ظن أ  أ 

 قلوبهم .. 

هل 
 
ل يتشيّعون  جميعهم  عامل  جبل  هل  أ  فإنّ  ختاه،  أ  يا  ظنك  صدق     

ألبيت، يتمثلون سيرتهم، وأستذكار فضائلهم ومناقبهم، فتلك ألبذرة ألتي 
صبحت دوحة وأرفة ألظ بذرها   ثمرت وأ  خر  ِّ ألغفاري فيهم أ 

 
لل .. سؤألي أل

ألغفاري عندما سيّره معاوية ألى ألمدينة، ومن ثم نفاه   هو: هل كنتِ مع 
 عثمان بن عفان ألى ألربذة؟ 

ليمة، ولكن معاوية سيّرني  
 
أل ألمسيرة  كن معه في هذه  أ  خي، لم  أ  يا     ل 

  .. لحقني به عندما علم بنفي عثمان له ألى ألربذة  خرجت للحاق عندما  وأ 
نه يبحث عن  

 
شهد ألناس كا

 
ه معاوية، فا ألغفاري، كان في يدي جرأب، ورأ 
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يكنز   كيف  أنظروأ  للناس:  فقال  وعائلته،  ألغفاري  سيرة  من  لينال  ثغرة 
جبته 

 
ألغفاري ألذهب وألفضة لنفسه، بينما يدعو ألناس ألى عدم ألكنز .. فا

حينها: إنَّ ما في ألجرأب بعض درأهم لشرأء ما نحتاجه من ألقوت، وليس  
 فيه ذهباً ول فضة .. 

خي ما يقارب من ألسنتين، في ألربذة، هذأ إذأ كان ألعيش   لقد عشنا يا أ 
بارد   وشتائها  مهجورة، صيفها هجير،  قفرأء،  رض  أ  فهي  ألربذة حياة،  في 
تسري  ل  وألضباع،  ألذئاب  وترتادها  وألعقارب،  فاعي 

 
أل تسكنها  زمهرير، 

رض موحشة، رياحها ذأرية، ورم الها  فيها بعض حياة إل وقت ألحج، وهي أ 
خيمة  سكنّا   .. ألحيوأنات  ول  ألرعاة،  يرتادها  ل  ألنبات،  قليلة  جارية، 
يفترش  ألشتاء،  برد  من  تحفظنا  ول  ألشمس،  حرّ  من  تظلنا  ل  مهلهلة 
كل من ألخبز شعيره، كان يقضي ألليل وألنهار بالصلاة 

 
ألغفاري حصيره ويا

يجالس كان  ما  وك ثيرأً  وعظمته،  الله  بخلق  وألتفكر  عند   وألدعاء  ألناس 
يات الله، وسيرة رسول  

 
لونه ويجيب، ويذكرهم با

 
مرورهم وقت ألحج، فيسا

ألمسلمين:   من  به  يلتقي  من  يوصي  وكان  وفاطمة،   علي  وسيرة  الله، 
تبعوه .. 

 
بي طالب، فا تقوأ الله، وعليكم بالشيخ علي بن أ 

 
ستكون فتنة، فا

بي طال حق بالخلافة علي بن أ 
 
هل بيت  لم يتخلى ألغفاري عن نصرة أل ب وأ 

ألربذة،  في  منفاه  في  يعيشها  كان  ألتي  ألظروف  شد  أ  في  حتى  ألرسالة 
ما لعلم وتبصّر، فهو   وعاطفة فقط، وإنَّ ودعوته هذه لم تكن عن تعصب، أ 
بي  

 
أ بن  علي  وحبيبه  رفيقه  بالعلم  له  شهد  وقد  ألحكيم،  ألبصير  ألعالِم 

 طالب.
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خرة، 
 
يضاً .. ولكن كنوزه ألعمل ألصالح وألعبادأت للا نعم هو كان يك تنز أ 

ي ذخر للدنيا، ما كان يستجيب لمن يدعوه ألى ألعيش أللين،  
 
به با

 
ولم يا

وألملبس ألناعم، وألفرأش ألوثير، وألزأد ألناعم، وكان يردد: قُوتي على عهد  
لقى الله    .. حبيبي رسول الله من تمر، فلست بزأئد عليه حتى أ 

وعمار   وعلي،  ذر،  بي 
 
ل تشتاق  ألجنة  الله:  رسول  بقول  سمع  وعندما 

وسلمان، وألمقدأد. صار يتشوّق للقاء ربه لنيل تلك ألجنة ألتي وعده بها  
 رسول الله ..

يام ألتي سبقت وفاته؟ 
 
    وكيف كان حاله في أل

نة مخنوقة، وبعد لحظات صمت  
 
ترقرقت عيناها بالدموع مجددأً، وزفرت با

ن حلّ شهر ربيع ألثاني، حتى بدأ  يعلو نعيب ألغربان، ويك ثر   جابتني: ما أ  أ 
ترأب ألك ثبان، يزدأد عوأء ألذئاب، تختفي نجوم من ألسماء، ويذبل ضوء  

يوم ألثالث ألقمر، وصحة ألغفاري تسوء بسرعة، ويوماً بعد يوم، حتى بلغ أل
ألشهر، بكي،    من  أ  جلست  حديثه.  وقلّ  صوته،  وخفت  قوأه،  وهنت 

يسعك   ثوب  عندي  وليس  تموت  نك 
 
ل فقلت:  بكائي،  لني عن سبب 

 
فسا

ة،  فقد سمعت حبيبي رسول الله ألصادق  ك فنًا، فقال: ل تبكي لذلك يا أمرأ 
صحابه يقول: ليموتن رجل منكم  نا عنده في نفر من أ  ألمين ذأت يوم، وأ 
رض تشهده عصابة من ألمؤمنين ..  وقد مات جميع من شهد  

 
بفلاة من أل

كون هو ذلك ألرجل. رأقبي  ن أ  رجو الله أ 
 
ذلك ألمجلس، ولم يبق غيري، فا

 ألطريق لعل قافلة تمر بقربنا ..
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إذ    وهناك،  هنا  ألنظر  أُقلّب  ألطريق  في  نا  أ  بينما  تماماً،  ما حدث  وهذأ 
ن يحضروأ معي أحتضار زوجي ألغفاري   خبرتهم  أ 

 
قبلت من بعيد قافلة، فا أ 

صاحب رسول الله؟ .. فترجلوأ عن جيادهم، وسارعوأ للاقترأب من مجلس 
من رسول    ألغفاري، وكانوأ ثلّة من رجال لهم معرفة بسيرة ألغفاري ومنزلته
وقال لهم:  الله ، فعظم عندهم ألمصاب، وتحدثوأ معه بحديث موأساة ..  

نشدكم الله، ل   ي أ  لو كان عندي ثوب يسعني ك فناً، ما طلبته منكم .. وإنَّ
 .. نقيباً  و  أ  بريدأً  و  أ  عريفاً  و  أ  ميرأً  أ  كان  منكم  رجل  ألقوم   يك فنني  فتلفت 

حد إل وقد قا رف من ذلك شيئًا، إل فتى  بعضهم ألى بعض فليس من ألقوم أ 
نصار قال:

 
ك فنك في ردأئي هذأ، وفي ثوبين في عيبتي من غزل    من أل نا أ  أ 

لحظات   بعد   .. فك فني  صاحبي  نت  أ  ألغفاري:  له  فقال  لي.  حاك تهما  مي  أ 
خير، فك فنه ألقوم .. وفي  

 
بو ذر حشرجة ألموت، ولفظ ألنفس أل حشرج أ 

ثناء وصلت قافلة صغيرة قادمة من ألكوفة فيها صاحب رسول الله  
 
تلك أل

، وحين علم بموته بكى، وأستذكر حديث رسول الله:  عبدالله بن مسعود
نت والله كما قال رسول الله: تمشي وحدك، وتموت  با ذر، أ  رحمك الله يا أ 

 وحدك، وتبعث وحدك ..

جيال ألسابقة 
 
ت ألتاريخ وعاشرت ألعصور وأل نت تقول قرأ  خي )زمن( أ  يا أ 

خر  أ  في  ألعظيم،  ألرجل  هذأ  من  صدق  أ  هناك  هل  لي:  قل  وأللاحقة، 
ن يلمسه،   ية علاقة أ  لحظات حياته، وهو ل يريد أ  و يمن عليه  إنسان له أ 

من  للتقرب  يتسابقون  ألناس  غلب 
 
أ نرى  حين  في  ألحاكمة،  بالسلطات 
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ألمسؤول، لتجالسه، ولتصور معه، متباهين مفتخرين بعلاقتهم مع رمز  
 من رموز ألسلطة وإن كانت سلطة فاسدة، فاسقة مستبدة جائرة.

ن يموت نقياً، تقياً ، زأهدأً، عفيفاً نظيفاً  ل يرجو إل   بو ذر ألغفاري يريد أ  أ 
رحمة الله وجزأؤه، ل يفتخر ول يعتز إل بقربه من الله ومن رسول الله صادقاً  
بسيرته من   قتدى  أ  لمن  ومبادئه، فهنيئا  نفسه  ومع  مع الله ورسول الله، 

 ألبشر. 

ن  يتها ألسيدة ألعظيمة، رفيقة ك فاح هذأ ألصحابي ألجليل، أ     أسمحي لي أ 
هذه  بحقه  قول  أ  ن  أ  لي  وأسمح  وكبريائه،  وعنفوأنه  عظمته  مام  أ  نحني  أ 

 جاشت في خاطري أللحظة:ألكلمات ألتي 

ألهجير،  رض  أ  غفار،  رض  أ  في  ولدت  يوم  ألغفاري  يها  أ  عليك  ألسلام 
وألزمهرير، يا من لبست ألخشن، وزهدت بالحرير، وحرمت كنز ألذهب 
في   بطال 

 
أل مع  وكنت  ألحجارة،  لهة 

 
با ك فرت  من  يا  ألوفير،  وألمال 

ثرياء، وتزرع 
 
سد ألصهور، تدخل ألرعب في قلوب أل

 
ألصدأرة، تصول كال

مان في قلو
 
ب ألفقرأء، تسلب ألتخمة من بطون ألمتخمين لتؤمن ألشبع أل

ألخالق   فتدرك  ألسماء  فلاك  وأ  نجوم  تترقب  ألمستضعفين،  بطون  في 
سيادة   في  ملًا  أ  ألبشارة  شعاع  تترقب  ألحكيم،  ألناضج  بفكرك  ألعظيم 
 قلبك نور ألمقال، شهدت 

 
مارة، إليه شددت ألرحال فملا

 
ألعدل ل طلبا للا
نْ ل إله إل الله هوأل، ولم تبالِ بسيوف ول رماح، ول بسوء  أ 

 
 وتحملت أل

منت برسالة حبيبك وخليلك محمد رسول الله، وصدقت   مقال نال منك. أ 
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ول   سياد  أ  ل  ألمساوأة  وصوت  وألإنصاف،  وألعدل  ألحق  دعوة  دعوته، 
ه دين ألعدل ألجديد، ألمال بين ألمسلمين مشاع، فلا متخمين   عبيد، إنَّ
مر الله ورسوله مطاع، فالنصر للعدل ولتتهاوى ألقلاع، فلا   ول جياع، وأ 

ت  ثروة وأفرة ول حق مضاع، نذرت نفسك للفضيلة وحاربت ألرذيلة، تمني
توسدت   ثرة!، 

 
أل هذه  عظم  أ  وما  عظمك  أ  فما  مثمرة،  شجرة  خلقك 

فرشة ألوثيرة، لك ردأء وألثاني للغلام، ساويته في  
 
ألحصيرة، وزهدت بال

أللباس وألطعام، كنت للرسول كظله، ترتشف من بحره ألعلوم، متفكرأً 
ألغيوم، وصفك   وممطر  ألكون  ألنجوم، مكبرأً خالق  ترقب  ألليل  طوأل 

صدق  
 
نار قلبك بوهجه، شبّهك بزهد عيسى بن مريم، فجعل  بال لهجة، وأ 

سلم. ناصبت ألكانزين ألعدأء فلم تهن ولم   صدقك وزهدك منارة لكل من أ 
مرأء ألمتسلطين، لم تخشى في الله لومة لئم، ولم  

 
تستكين، وقارعت أل

ألقصور   منك  تنل  ولم  ألذهب،  بريق  يغريك  لم  ألعزأئم،  لديك  تهن 
يك ألتهديد وألوعيد، ولم تستوحش ألمقفر ألبعيد، كنت  بالعُجب، لم يثن

وخير   نصير  لك خير  وكان  ألدين،  ويعسوب  ألمؤمنين  مير 
 
ل نصير  خير 

مر   علنتها صرأحة: ل تليق لغيره ألإمارة، ولم يسك تك إل قرأره، وأ  منارة، وأ 
وأمتشقت   ألفتنة،  من  هارباً  سيفك  غمدت  أ  بالطاعة،  لك  الله  رسول 

نز ألذهب وألفضة، منذرأً ومحذرأً من حجب عن الله لسانك تفضح من ك
نت   عوأن ألسلطان وأ  و وزير، فلم تهادن أ  مير أ  نْ يك فّنك أ  قرضه، رفضت أ 
ثائرأً  خير، صدق فيك قول حبيبك رسول الله وقول علي، 

 
ألرمق أل في 

وحدك،   وستبعث  وحدك،  ومت  عشت  لحدك،  بلغت  حتى  صادقاً 
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ل قولك  ّّ فطوبى لمن أهتدى بهديك، وطوبى لمن جاهد جهدك، وتمث
 وزهدك.

هل هذأ ألزمان، والله لو جئت  رحم بك من أ  مية أ  ل أ  باذر أنَّ أ  تعلم يا أ  أ 
أليوم لرفض دعوتك جماعة ممن يدّعون أنهم من ألمسلمين، سيقولون 
ول  جيوبنا  ول  يدينا  أ  في  ليس  وهو  يعنينا،  ل  وألفضة  ألذهب  مر  أ  لك: 
عن   نولي  ول  ألقرأر،  لك  نخالف  فلم  بالدولر،  نتعامل  فنحن  خزأئنا، 
فقد  وألجياع،  وللفقرأء  لنا  فما  بالزكاة،  مطهرة  موألنا 

 
فا ألإدبار،  وجهك 

جازت لنا ألحياة كنز ألدولر وإمتلاك ألقصور وألضياع، وما جمعناه ليس  أ 
و حرأم، بل هو رزق من الله ساقه إلينا، وألدنيا صيد وصيّاد،   من بخل أ 

مامك ألم
 
ن تصطاد منها كل شيء. فإن صرخت بالكنز فا حاكم .. وعليك أ 

سرع يا جندب وعُد ألى منفاك في ألربذة، فزماننا غير زمانك، وهوأنا ليس 
أ 

 هوأك، عُد يا جندب ألى منفاك، وإل ... 

باذر: ليس لك بين ألقوم مكان، فاصبر حتى   قولها لك صرأحة يا أ  نا أ  وها أ 
مان  

 
تي صاحب ألزمان، لينهي عصر ألجور وألحرمان، ويسود ألعدل وأل

 
يا

وأن كما وصف ذلك 
 
خر أل سلام أليوم في أ 

 
مة أل ن ألبشرية وأ  رى أ  .. فإني أ 

ألطبالة وك ثرة   ك ثر لبس  ألزمان،  قترب  أ  إذأ  ألتجارة، حبيبك رسول الله: 
إمارة ألصبيان،   ألفاحشة، وكانت  ألمال، وك ثرت  ألمال وعظم ربّ  وكنز 
ألرجل  ويربي  وألميزأن،  ألمكيال  ألسلطان، وطفف  وجار  ألنساء،  وك ثر 
ن يربي ولدأً له، ول يوقر كبير، ول يرحم صغير، ويك ثر   جرو كلب خير من أ 
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قارعة ألطريق، ويلبسون  ة على  ألمرأ  ألرجل ليغشى  نَّ  أ  ألزنا، حتى  ولد  أ 
مثلهم في ذلك ألزمان ألمدأهن ..  ن على قلوب ألذئاب أ 

 
 جلود ألضا

ألعربية   شعوبنا  على  ت  طرأ  ألتي  ألتغيّرأت  وهذه  ألحال  هذأ  مثل  في 
تنصح   وبماذأ  ألزمان؟  هذأ  هل  أ  ذر  با  أ  يا  تنصح  بماذأ  وألإسلامية، 
ألمشرّدين وألمقموعين وألمنفيين؟ وبماذأ تنصح ألجياع؟ هل يستكينون  
هل   م إعلان ألصرخة ألسلمية بوجه أ  مر؟ أ 

 
ولي أل وفق مقولة عدم عصيان أ 

نفسهم أمتثالً لقوله تعالى: }إنّ    ألظلم ن يغيّروأ ما في أ  م أ  وألكنز وألفساد؟ أ 
م إشهار سيوفهم للحصول   نفُسِهم{ ؟ أ 

 
اَلله ل يُغيّرُ ما بقومٍ حتى يُغيّروأ ما با

يملك   ل  لمن  )عجبت  ألفقر:  محاربة  في  شعارك  على  بناءً  حقوقهم  على 
م أ   ن يصبروأ وينتظروأ حتى  ألقوت ل يخرج على ألناس شاهرأً سيفه؟!( ، أ 

رض قسطاً  
 
 أل

 
تيهم ألفرج بسطوع ألشمس ألغائبة خلف ألسحاب، لتملا

 
يا

ن مُلئت ظلماً وجورأً؟ ..   وعدلً بعد أ 

بحث عن جوأب لها في هذأ ألعصر   سئلتي ألتي أ  جب على أ  با ذر وأ  رحني يا أ  أ 
موأج ألفتن من كل حدب  ورأق ك ثيرأً وهجمت علينا أ 

 
ألذي أختلطت فيه أل

 وصوب فاختلط ألحابل بالنابل .. 

ختفى )زمن(   هبّت عاصفة رملية على ألربذة ترنّحت معها خيمة ألغفاري، وأ 
مل  

 
ن ملء دفاتره بما سطرّه قلمه من مذكرأت ألغفاري وسيرته وهو يا بعد أ 

ن ينشرها لحقاً  . أ 
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لى اللغة الكردية  روايته القصيرة جداً بعنوان )كاوه الهوار( ترجمة الدك تور جليل   -   ترجمة ا 

 . 2022الزهيري وصدرت عن دار رؤى للطباعة والنشر عام 
الزعفران( رض 

أ
)ا القصيرة جداً   روايته  الفارسية  اللغة  لى  ا  ترجمة  الدك تور رسول   -    ترجمة 

يران .  ن  في ا 
 
 بلاوي  تحت الطباعة ال

لندن.ترجمة  - في  كناية  دار  قبل  من  زنشرت  النكليزية  اللغة  الى  المقايضة  روايته  ترجمة 
 . الديب زيد الشهيد

دبيةالعديد الشهادات التقديرية من المواقع      نال عشرات  
أ
لك ترونيةوالثقافية  ال  . ال 

له   والمجلات       الصحف  في  المنشورة  والقصص  والقصائد  والمقالت  الدراسات  عشرات 
ضافةالعراقية  لك ترونيةلمواقع ل بال   العراقية والعربية.  ال 

والروائي      الشاعر  بحق  ك ثيرة  الحريزي   شهادات  حميد  وك تاب    والناقد  دباء 
أ
ا قبل  من 

 وقصاصين من داخل العراق وخارجه.
 هناك مشاريع ومشاركات ونشاطات 
أ
 خرى ل يسع لها المجال. ا
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